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مطبعة الحوادث ‏ بقداد 1541 
عاتف 105386 


,لكام 
الغيلدمارشالمونتعرى 
برجم ةونعيق 


سوط بكي 
: 
ره و عي #2 مه 


منشوزات مكتبم الحضارة العتريبتم 
لح 


مف زمحة امور 
دعسا 
ع تمتبر معركة العلمين التي جرت في الصحراء الغرية في شمائي افريقا 
خلال الاسبوع الاخير من شهر تشسرين الاول » والاسبوع الاول هن شهر 
تشسرين الثاني سنة 14497 ء من المعارك المهمة والحاسمة التي شهدتها 
الحرب العالمة انثانبة 199 1440 » لانها كانت نقطة تحول في تلك 
الحرب » مهدت لداية انهار المانيا الهتلرية وحلفاتها » ايطاليا والابان » 
ولانتهاء الحرب العالمة الثانية ذاتها » بالانتصار مرة اخرى على امنيا » 
بعد سبع وعثشرين سنة على هزيمتها في الحرب العامة الاولل 
غلوا- 4اةا ٠‏ 
كان المتوقع بعد ان باشرت المانيا الهتلرية بتحقيق الهدف الاول لها » 
وللرأسمالة قاطبة » حين بدأت في اليوم الثاني والعشرين «ن شهر حزيران 
سنة 1441 بغزو الاتحاد السوفاتى » ان تتخلى عن ججبهتها في الشمسال 
الافربقي » ولا تغامر بائارة معارك واسعة فها تكلفها المزيد ءن الرجال 
والعتاد » وتركز كل ما لديها عن قوة على الحبهة الثرقية » جبهة الاتحاد 
السوفاتى ٠‏ ذلك لان وجودها في السمالي الافريقي لا يمكن ان يحقق لها 
نصراً حاسما في تلك الجبهةىولا يكون اكثر منءشاغلة بر يطانياءالتي بقيت 
اوحدها في مدان المعركة بعد ان انهارت فرنسا » ودانت اوربا الغربيية 


ع ا#اعه 


برمتها للحكم الهتلري » ومنع وصول الامدادات الى بريطائيا سواء مسن 
متعمراتها فيما وراء البحار > او من الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


والذى تعتقده ان تورط اانا في الشسمال الافريقى » كان مماشاة 
لحطفتها ايطاليا » ولدكتاتورها موسولنى » 
الحرب ٠‏ ذلك لان ايطاليا » بعد ان غزت الحشة واحتلتها في سنة ١88‏ 
راحت تمهد الطريق للوصول الى مصمر » والاستيلاء علها » وتكوين 
الامبراطورية الايطالبة في افريقبا والتي تضم لبا والحشة رمصر » 
والسيطرة على قناة السويس والبحرين الاحمر والمتوسط > وتهديد 
مواصلات بريطانيا الى مستعمراتها في الثمرق وعلى الاخص شبه القارة 
القسةية + ا 

ومع ان المانيا الهتلرية ذاتها كانت تتحلم هي الاخرى بالسيطرة على 
تناة السويس » واغلاتها يوجه المواصلات البريطائية » وربما الاندفاع نيحو 
مناطق تنموين النفط في الخليج العربي » وايران والعراق » الا ان تحقيق 
مثل هذا الحلم » لم يكن ميسورا حتى بوجود الامبراطورية الايطالة في 
سمالي افريقيا » ذلك لأن نقل الجبوش الالمائية والمعدات > وتوقير الوتود 
اللازم لها » بحرا او جوا » لم يكن «ضمونا بالصفة الني يمكن بها ضمان 
مسيرة الجيوش البرية الزاحفة ٠‏ 

يضاف الى هذا انْ امنيا قد اخطأت خطأ كبيرا في تقدير مستقبل 
موقف الولايات المتحدة الامريكية من الحرب ٠‏ فلقد كانت الائيا نظن ان 
الولايات المتحدة الامريكية » سوف نظل متمسكة يسياسة «المزلة» التى 
الترمت بهحا اثناء الحرب العالمية الاولى وما بعدها * وفات المانيا ان اعريكا 
قد نبذت سيائة العزلة » وراحت تتطلع الى مصادر النفط في التترق 
الاوسط بصفة لخاصة م بعد ان اصبحت هذه المادة تؤلف القوة الحاسمة 


كى تضمن بقاءها الى جانبها في 


-5- 


في الحرب والصناعة والاستعمار ٠‏ ولقد توجت المانيا سوء تتديرها هذا عن 
مستقبل .وقف الولايات المتحدة الامريكة من الحرب » بان اعلن هتلر 
الحرب على امريكا في اليوم الثامن من شهر كانون الاول سنة 1541 > 
ويذلك اعطى حكومة «واشنطن: المبرر الرئيس الذي تحتاج اله للدخول 
في الحرب » والاثلاع بصفة نهائية عن « مياسة العزلة » والادعان مشل 
غيرها من الدول الاستعمارية الاخرى > في التمابق على الاستعمار » 
واقتدام مناطق النفوذ في العالم اولا » والتركيز على تدمير المانيا ثانيا» 
وتقويض الامبراءطلورية الايطالة في شمالي افريقنا ثالنا ٠‏ 

لقد كانت كل هذه العوادل والاخطاء في نثلرنا » هي الى اضعفت 
موف الانبا في السمال الافريقى » وافقدتها المزيد من ١أرج‏ ل والمعدات 
هناك ٠‏ ولقد تفاقم هذا الضعف بعد ان تحولت كفة الحرب في الجهة 
السرقية لصالح الاتحاد السوفياتى » وبعد الهزائم الدشكرة التى لحقت 
وش الالانة هناك وعلى الاخص في معركة ستالنغراد الحاسمة + 


؛ 
0 


يضاق الى هذا ان جبهة دحالي افريقيا كانت تعتبر في نظر بريطانيا 
حي الججهة الرئسة لها في الحرب » وكانت اعظم من الجبهة الغرية 
بالنسة إللها ٠‏ ذلك لان تعزيز قوة بريطانيا في شمالي افريقيا » وتمركزها 
يه ولاسيما في مصمر » من شأنه ان يدعم خططها للحفائك على الهند » 
وعلى مصادر الفط في الخليج العربي وايران والعراق > حيث كانت 
الاحتكارات النفطية الاتكيزية هي الهبمنة على تلك المصادر والتحكمة في 
يصيرها ٠‏ ولهذا فان فقدان بريطائيا لمركزها في امال الافرريقي » وفي 
مصر بالدرجة الاولى > يمني تعرض الهند ومصادر النفط في الشعرق 
الاوسط للضساع ٠‏ ولذلك القت بريطانيا بكل ثقلها » بعد ان هربت من 
الجبهة الغربية » على جبهة الشسمال الافريقي > وتقرير مصيرها لصالح 
الامبراطورية البريطاية ٠‏ 


0 


يرى بعض المسكرريين ان كسب بريطانيا لممركة العلين » كان 
نتبسحة التفوق العدديى في الرجال والمعدات ٠‏ ان هذا العامل من العوامل 
الحاسمة في كل الحروب التي جرت قبلا » والني قد تجري ستقبلا ٠‏ 
ومع وجاهة هذا الرأي الذي إبرتأيه اشال هؤلاء السكريين > الا ان 
القيادة المحنكة التى ابرزها «مونتغمري» في ادارة المعركة وتكتكها » كانت 
لها آثارها القوية والمباشرة ليس في تقرير مصير معركة العلمين حسب > 
بل وفي وجود قوات المحور في الثعمال الافرريقي ومصيرها هناك + 

فلقد استطاع مواتغمري بقبادته الحكيمة تلك ان يغلب رومل الذي 
اشتهر بالماغتة وسرعة الحسم > وان يقلب كل خطط عدوه رأسا على 
عقب ٠‏ لقد كان التركيز الذي قام به مونتغمري على حسن تدريب قواته 
تاملا كيرا عن عوامل كسبه العركة » 

وتجلى عبقرية موتتغمري هذه » انه تفوق على رومل في اسلوب 
المباغتة في معركة العلمين » وانه قد حرك بعض تشكلاته بالشكل الذي 
جعل به رومل يجهل مركز ثقل الهجوم الانكيزى عليه » الامر الذي 
مهد لهزيمة رومل في !علمين واضطراره الى التراجع الطويل جلها الى 
تونس » واستمراد مونتغمري في مطاردته العثيفة والسريعة المتراصلة الى 
داخل توس ٠‏ 

كذلك ينغي ان لا يهمل ائر رئيس وزراء بريطانيا ونستون تمرشل 
في كلسي معركة الفالميى + والتميية للجهة الثانية في اوربا ٠‏ ذلك لان 
تشسرئلى عرف كيف ختار القادة الاكفاء القادرين على ادارة الممارك 
وكسها ٠‏ نفي اوائل شهر ايلول سنة 1448 اختار تشسرشل » الفريق 
برثارلو 5-0-5 لقيادة الجبشش الثامن الاتكليزى في الشمال الاثر .قي ء 
وعين الفريق الاول السر هارواد الكسندر قائدا عاما للشرق الاوسط > 


عد 1# لبد 


واوصى الائنين بوجوب انتزاع المادأة هن ايدى الالمان في افر.قيا » ووعدفا 
بالدعم القمال حقا + 

كذلك كانت وحهة القادة الاتكليزية في افريقيا » عاملا كبيرا فى 
تحقيق النصر ٠‏ تمع ان تشكيلات انجيشى الامن لم تكن كلها من الانكلير 
بل كانت نضم عناصصر من بلدان الكومنولث من اشاك الليوزيائديين 
والاسترالين > والهنود » وءن جنوبى افريقا » الا ان قيادة هذه التشكالات 
بقيت بابدى الانكليز وحدهم » هما أززال. عتصعر 11 في الآزاء والحيد 
بن القادة م عثلما حصل ذلك بالنسية الى قيادة قوات المحور في الثممال 
الافريقي والتي كانت موزعة بين الالمان والايطالين + 


ان القارىء سوف يلم الماما وافيا بمعركة العلمين هذه » والتى كنها 
مونتغمري انفسه بصفة موجزة > بعد مضي خمس وعشرين امنة على اتلك 
المعركة ٠‏ نفي اوائل شهر ايار سئة 18517 ام الفيلد مارشال مونتغمري 
ادة الى مواقع معركة العلمين و في الصحراء الغربية » وذلك يمناسة مرور 
ربع قرن على تلك المعركة ٠‏ ولقد اصطحب موتتقفمري مم في تلك 
الزيارة » كل الضاط الذين بقوا على قد الحاة » ممن شاركوا في تلك 
المعركة ء الى جانب عدد كبير من الصيحفبين والؤرخين العسكريين > كان 
من بينهم الفرريق السر «ليزء قائد الفبلق الثلاثين » واللواء «هيو متورنغ» 
من الضباط اللامعين في قبادة مونتغمرى200 ٠‏ 


)١(‏ كان مونتغمري فيالرابعة والخمسين من عمره حين تولى قيادةالجيس 
الثامن في الشمال الافريقي في سنة 1459 ء وكانت معركة العلمين 
في ذلك الوقت حامية الوطيس ٠‏ ونود ان يدرك القارىء ان الكتاب 
.بختص بمعركة العلمين وحدها منذ ان تولى موتتغمري القيادة , 
وشرع بعملياته الحربية في اليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين 
الاول سنة ١555‏ والتي انتهت بالنصر المؤزر في اليوم الرايع من 


قد قطع الجميع مئات الامبال : دائرين حول ارض المعركة » فاستقلوا 
في بعض الاحيان سسارات «الجبب» على اتداد الطريق المؤشرة تأشيرا 
دقبقا » والتي لا تزال حقول الالغام قائمة فها ٠‏ كما انهم استقلوا طائرات 
الهبلركوبتر احيانا اخرى » لاجتاز الخاطق الخطرة ٠‏ 

ولقد زاروا موائع المعركة في هضية «المطرية» و «تل العقائر» و 
٠‏ الوشقة ه واه هضبة الرويسات» وه قارة الحميمات » و ه« هضبة علم 
الحلقا » و « درب الرحمن » ومواقع اخرى كثيرة ٠‏ وعلى اثر عودة 
مونتفمري من هذه الرحلة الني استكشف فيها مجددا ارض المعركة » 
وضع هذا المؤلف الموجز الذي نقدم ترجمته الامنة الكاملة ٠‏ 

ولس هناك ادنى ريب في ان الحهد الذي بذلناه في ترجمة هذا 
الكتاب » وني اخراجه بهذه الصورة الانبقة » سوف يحظى باعتمام القارى- 
الذي سيكون ‏ بحد ذاته ‏ عاملا .يتسجعنا في المستقيل القريب على اخراج 
كتاب اخر ممائل له في الاهمية هو « معركة برلين ونهاية هتلر » رمن 
الله العون والتويق ٠‏ 


الارل من شباط كوا 
سليم طه التكريتي 


شهر تشرين الثانى هن ذات السنة , ضمت المدة التي حددما 
مونتغمري نفسه ياثتى عشر يوما » اما مقدمات حرب الصحراء 
وانتصارات رومل الاولى فيها ؛ فانها خارج نطاق هذا الكتاب » ومن 
بود الاطلاع على المزيد عنها ٠‏ عليه ان يقرأ كتابنا « الفيلد مارشال 
رومل ومذكرات السرية » للؤلفه « دزمونديونغ » والذي اخرجنا له 
ترجمة كاملة ودقيقة في سنة 1984 , واخرى في نيسان ١941‏ - 


001000- 


الشكم الئل 


مضت الآن خمس وعشرون سنة منذ ان وفعت معركة العلمين 
العظمى + ولقد استمملت كلمة ه عظبى » لان رسالتى الشيخصية اث 
وجهتها إلى ضباط ورجال الجيش الثامن في اليوم الثالث والعشرين من 
شهر تشسرين الاول سنة 1454# كانت تضم العبارات التالية : 

و اؤالى توك الآن ان تقع » ستكون احدى المعارك الحاسمة في 
التأريخ ٠‏ انها ستكون نقطة تحول في الحرب ٠2‏ 

ترى لاذا تقدمت بمثل هذا الى الجيش ؟+ قد يقول البعض ان هذا 
كان ضربا دن الماعاة ه غير ان على القارىء ان يعود بذاكرته الى سئة 
45> والى اتصف الاول من سنة «184 > حبن تعرض الحلقاء الى 
بعض الكوارث الكبرى ( فقد كانت وائعة «دنكركء في سنة 194٠‏ سيئة 
بما فيه الكفاية ) )١(‏ وكذلك الهزائم التى حصلت في اليونان وفي جزيرة 


)١(‏ مزيمة دنكرك : في الثالث والعشرين من ايار ١195٠‏ احاط الالمان 
بكل من ميناء «كاليه» ومدينة «بولون» الفرنسية ٠‏ وبعد ذلك بيوم 
وصلت القوات الالمانية الى ساحل القنال الانكليزى , وتوقفت هناك 
لمدة ثلاثة ايام » واذ ذاك استفاد الانكليز في الدرجة الاولى » من 
ذلك التوقف ٠‏ وعززوا دفاعاتهم حول قاطع دنكرك ثم شرعوا 
بالانسحاب عبر القنال في مساء اليوم السابع والعشرين من ايار , 
واستمرت عملية الاخلاء حتى اليوم الرابع من حزيران ١954٠‏ وتم 


18 جد 


سضَ نة 19441 > وكذلك الطعة اي 


يي شهر انيسان استة 1441 ذاتها في صحراء مصار 
رومل لمدينة «طبرق 
ويلز » وه ريلس :1') تي شهر كانون الثاني سنة 1947 + واستسلام 
سنهفورة في شهر شاط من تلك السنة > بقواتها البالغ عددها ‏ لخمسة 


إفقدان المارجتين « بر سارف 


وسبعين الفا » والاندحارات التي اصابت الحلفاء في حملة «بورماء الاولى في 


شهري اذار ونسمان من اسنة 1447 > اضدفة الى الطعنات الاأخرى في 
الدعحراء الغربية » واستلاء رومل على مدينة * 
سنة 1949 ء واخذه ثلاثين الف اسير من قوات الحلفاء ٠‏ واستمرار 


تهديد رومل > واضطرار الحيشن الثامن الى الانساب الى «العلين» في 


حزيران 


شهر تموز سنة 1847 > وتعقب جيش رومل له ٠‏ 

قد كان اقسة نقزعة + كآن الروسن تزفحون تحت وعلأة: رات 
انقبلة ٠‏ ولم .يكن الامريكيون قد جمعوا قوتهم الشاربة يعد » مف ان 
دخلوا الحرب في اليوم اسابع من شهر كانون الاول سنة 1441 » ازاء 
مثل هذا الوضع تسلمت قادة الحش الثامن في اليوم التالث عثمر من شهر 
آب منة +144 > في الوقت الذي كنت اخدم فيه في انكلترا مذ شهر 
حزيران سنة 144٠‏ > حين طردت الحملة البريطاية من اوربا * 


كان هناك شىء واضح في ذهني ٠‏ وكان هذا الشيء هو : وجوب 


بها اخلاء 0558557 كان من بينهم حوالي تسعين الف فرنسي وقد 
طاردت الطائرات الالمانية بقنابلها السفن التي كانت تقوم بعملية 
الانقان ٠‏ ومع ان الجيش البريطاني قد ترك وراءه كل تجهيزاته 
واسلحته النقيلة تقريبا الا انه نجح في تخليص رجاله من لمو, 
والوقوع في الاسر ٠‏ 


.فعلوند 2ه ععصاسم .ءادعا 
0 9 ل م 


جح 17 جد 


وقف المزيد من الهزائم ٠‏ ذلك إن درجة من الحذر قد تصبح ضرورية » 
وينغىي عدم الاقدام على اية متاطرات في غير اوقاتها » وان لا اخوض 
معركة الا اذا كنا مستعدين لها » وليقل بعد ذلك المؤرخون واتقاد مب 
بودون ان يقولوه » وما قالوه ثعلا » وقد طبقت ذلك نمام التطيق ٠‏ 
فين سنت على ان اعالج الفزام ل الصحراء » وان امضى الى النصر 
المحدد الكامل ٠‏ كنت اعرق ان جتود الاسراطورية البريطانية الدين 
يؤلفون لقون الجيشى الثامن » كنوا متعسين » وقد كلوا من ضغط طنط رومل عليهم: * 
و مطار دته اياهم ٠‏ ولذلك فقد كانوا جديرين بامور افضل «ؤلقه اناه 
باثا معا » سوف نقذف برومل وبحشه خارج افريقا ٠‏ 
ونست اترض حدوت خلاف حين اقول باننى من تاحية » وروهل من 
تاحة الثانية » كنا نمثل الشسخصيتن العاسمتين في معركة العلمين * لقد 
53 تحن الاثتان نقرر كل حركة ٠‏ انه لمن المحزن ان يكون رومل الآن 
يتا !ء لقد كنت اتمنى ان التقى لى بسخصمي الشهير » وان اببحث المعر كةممم 
كل ها يمكن عمله الآن 6 بالنسة الي » هو ان اروي انا قصتي ٠‏ ولكن 
ن الافضل في ذلك لو اننا كنا قد روينا القصه سوية ١‏ 


الصحراء 5 


قد يقرأون عذه القصة قد لا يعرفون الصحراء ٠‏ هنالك 


بعض المعالم الصخربة » والهضاب » ومنحدرات ليست للسارات فها ابة 
طرى للسر » الا في بعض الاماكن المحددة هن امتال «ممر الحلفايا» قرب 
«اللوم» » وممخفضات ثشديدة الانحدار ٠‏ 

وما خلا.هذه العقيات » تندو الصصحراء للمن الاعتادية » منسسطة تمام 
الانساط ٠‏ غير ان الامر يكون على لاف ذلك بالنسة الى العين المجردة 


ا 


اي نجد اكثير من التموجات والتضاريس على بعد بضعة اقدام لس الا 
والتي قد توفر ستارا يحجب نظر المدوا٠‏ 

دفي الصحراء اللية الكبرى » او الصحراء الفرية التي قد تلم 
مساحتها مليوني هيل مربع » لا يوجد سوى النزر القبل من آثار الحباة 
فه ٠‏ نقد يحدت إن تلتقى هناك بيضعة افراد من العرب الرحل مصادفة » 
لك له يوجد شخص واحد يعيش فها بصفة دائمة ابداء سوى بعص 
مواطن متنائرة على الساحل » وواحات قلبلة تقع بعيدا نحو الجنوب + 

تكوق الصحراء شديدة الحرارة جدا خلال شهور الصف > حيثت 
يتكائف الذباب اثناء النهار ٠‏ اما الليالى فانها تكون باردة > بل قرة ايضا > 
ذاك يكف الذباب عن المضايقة والازعاج ٠‏ 


> اما الحباة النباتية فيها فانها تألف من ادغال صغيرة شوكية تناولها 
الابل ٠‏ وآلى الجنوب من حاجز « منخفض القطارة » > والذي يقم في 
المؤخرة بعدا > يمتد بحر هائل من الرمال الى مثات الامبال * وهذا البحر 
الر“لمي يصعب السير فيه الا للسيارات المزودة باطارات صحراوية > والتى 
لا تحمل سوى حمولات خفضفة ٠‏ اما الحزءان اللسمالي والغربي من حاجزر 
الصحراء » فانهما يختلفان نماما جدا + فهما فريبان من الحر > ومن كثبان 
انرمل > ومن المستتتقعات الماحبة العراضية حولهما ٠‏ وما خلا ذلك فان الارض 
تخطها الصمخور والحصاء ء ما عدا بقع من الرمال الناعمة التي يمكن 


ففي هذه البقاع تستطيع وسائط النقل ان تتحرك ,سمرعة وحسمبما 
ترغب ٠‏ وتكون الماه نادرة » غير انها تكون متوفرة لاولئك الذين يستطيعون 
ان يتحملوا الاعاء في سبلها » والذيين 'تنوفر لديهم وسائل نقلها ٠‏ وهناك 
القدل من آبار المياه الى كان العرب يستعملوتها ٠‏ 


شغلا 


على ان المنفصات الاساسية اللصحراء تتمثل في الذباب » وثي العواصف 
الرملة » او التراببة ٠‏ وما عدا ذلك فان الجنود يجدون الحاة فيها صالحة 
على وجه التعميم ء لكنها ليست حياة ناعمة !+ ورغم شدة الحرارة » فان 
لهواء حتففل بخاصية تضفى على الجو احساسا بهيجا ٠‏ 


من العلمين الى 
تونس » ملاثمين جدا لتنك المحاة » ومتهحين بها » وما خلا بعض المنفصات 


ولقد كنا ء نحن الذيين حارينا واحترت طربية 


لخاصة » من امثال ددامل الصحراء » ومغصات الامعدة »م و ه اليرفان ٠‏ 
وهذا الاخبر يصب الضباط بصفة رئيسة - فلم بيقع سوى القل مى 
الامراض * 

6 عاو 


دونت ٠ؤلفات‏ كثيرة عن المعارك التي خاض الجيشس الثاءن غمارها 
تحت قادتي » وعن 'دارتي اشؤن ذلك الجبس ٠‏ ولقد كتبت معظم تلك 
إكتب منقبل ضساط ذويرتب صغيرة فيلك الفترة » او هنقبل المؤرخين 
العسكريين » او «محرري الصحف ٠‏ غير ان احدا لم يكتب عن قصة 
احلمين كلها » بل الواقع ان احدا لا يستطيع ان يتحدث عنها سواي انا 5 
ذلك لانني انا الذي تلمست بنفسى كلة » جميع المعضلات العسيرة التى 
واجهاتي ٠‏ 

والآن » وقد انقضت خمس وعثمرون منة على معركة العلمين > فقد 
آن الاوان لأن تروى القصة كاملة » وان تنوضح الاسباب للكثير مما 
اتدمت عليه » وهذا هو ما سوف المله الآن ٠‏ 


حين لمت قبادة الجيثن ش الثامن » لم تكن الامور تبدو في نظري 


-1١6 


د“ب000 


جيدة07) + فلقد كان رومل قبل ذلك يهيمن على مسرح الصحراء > وم 
يبدو بان احدا ما يستطيع ان يتصدى له * 

و طني الونج عق التاقك نجوه اين النامن كانوا 
5 شود ولتكق الأ نلق ات لازت او القبادة بالمعتى 
الرفع » هى التى يحتاج اليها ايضا في الحرب"» ومن دونها لا تغدو 
الآنحازات العظمى متكتة + 


لقد كان قادة الفبالق والفرق من الضباط ذوي الشجاعة الشخصة ء» 
وجودة القيادة » ولذلك م ترفيعهم الى رهم الحاضرة » وثي بعض الحالات 
الى اعلى من رهم ٠‏ ولقد بدا لي من نظرتى المدققة > انهم كانوا يعرفون 
قدرا طبا عن ٠‏ القتال » » غير انهم لا يعرفون سوى الثىء القليل عن 
٠‏ الحرب » ! 

واذ ذاك انبأني رئيس اركاتي «ديغونفان»257 بان معنوية الجيش لم 
تكن ججدة مادا » في اى وقت هن الاوقات > وقال ان هناك المزيد كثيرا 
من عدم التأكد و ه ان الاحساس بالامر كان مغلوطا * 
(؟) ذكر مونتغمري في مذكراته بان تشرشل الذي قام في اليوم الخامس 

من آب ١945‏ بزيارة الجنرال «اوكنلك» في مركز قيادة الجيش 
الثامن , قد لاحظ عو ومن معه من كبار القادة بان اوكنلك لا يستطيع 
القيام بمهمتين في وقت واحد . هما قيا الشرق الاوسط وقيادة 
الجيش الثامن بصفة مباشرة ٠‏ ولذلك ابرق تشرتشل في اليوم الثامن 
بابدال أوكلتك بالجنرال الكسندر . وتعيين الجنرال «غوت» للجيش 
الثامن ٠‏ ولكن «غوت» قتلحين سقطت به طائرته في اليوم السابعمن 
آب ءفتم الختيارى بدلا منه في اليوم الثامن٠وفي‏ اليوم الثالث عشرمن 
آب اقلتنى سيارة من السفارة البريطانية في القامرة في الساعهة 
الخامسة صباحا متجهة بى الى الصحراء [ مذكرات المارشال 

مونتغمري ترجمة الدكتور فريد جبر طبع بيروت 19530] ٠‏ 

زقف مسمعيصمنتيج ج12 


لد كان الجيش الثاءمن » حسب رأيه » في حاجة الى قبادة واضحة » 
والى ضبط شديد ابتداء! ءن القمة ٠‏ ولقد اكتشفت في الوقت الماسب > بان 
عذا الرأي > بشأن ممنويات الجيش » لم يكن صحيحا في كل المجالات ٠‏ 


فقد نلهر بان معنويات الجنود كانت جيِدة الى حد معقول > وانهم 
- على حد تعبير « السر ونستون تشرتشل » - كانوا ه شجعانا لكنهم كانوا 
في حالة اعباء » ٠!‏ على ان الرأي السائد بن ضضياط الاستخبارات > وبين 
القادة هو : ان المعنويات لم تكن عالة تماما » وذلك نتيجة المعلودات التي 
توفرت » عما كان يدور في اذهان رجال القنادة العلا في القاعرة من 


لقد سارت الامور على هذء الشاكلة ٠‏ وكان التفكير في وضع 
الخطط يجري على اساس : ما الذي .وف يحدث لو قام رومل بمهاجمة 
الجبس الثامن ولم يعد مستطاعا صد هحومه هذا ؟٠‏ كان مثل هذا التساؤل 
مصيا على وجه التحديد بالنسبة الى الخطط ٠‏ فقد اخذ بنظر الاعتبار > 
امر المحافظة على وجود الجيش الامن ٠‏ وصدرت الاوامر بانجاز بعض 
الاستطلاعات الخاصة اذا ها اصح الانسحاب امرا لازها + 
ولقد امر في بعض الحالات > بان 'تم هذه الاستطلاعات من قبل ضباط 
مقر الجبس ذاته ٠‏ على ان الثىء الذي كان يسيء الى الوضع هو 
« السبطرة المزدوجة » القائمة في تنظيم القيادة ٠‏ ذلك ان «اوكنلك»(94) 
كان بالاضافة الى احتفاظه بمتصب رئيس الاركان » ووجود مقره في 
القاهرة » يتولى منصب قائد الجيش وطتز انق« العحرةه ٠‏ وللالك انان 
يقضي معظم الوقت في مقرات الجبس » ويطبع بنفسه » المراسلات السرية 


زقف كلءءاستطعمم 


+ 19 


جدا بشأن الانسحاب » الذي كان يجري اعداده هناك ٠‏ وكان الكتة 
ورجل اشسفرة » يملمون بكل ما كان .يحدث » بالاضافة الى ضباط اركان 
العمليات ٠!‏ 

كان طبعيا والحالة هذه » ان تتطور الاشاعات » وان تسمع بها حتى 
المترات التابعة ٠‏ ولذلك كان ينغي ان يظل كل التفكير والتخطط » حول 
العمل المتوقع حدوئه في المستقبل » في اقصى حدود الكتمان داخل المقر 
العام ٠‏ واذا ما تم تحقيق ذلك فلن يتوفر الجال لانتشار اية اشاعات 


٠ مضيرة‎ 

على ان الحالة غير الرضية جد ء والتي أت عن السطرة 
المزدوجة > وكانت غبر معروفة لدى رئيس الاركان على وجه التحديد » 
انما كانت تعكس بصفة مختلفة لدى ضياط الاركان في مقر القادة 
العامة ٠‏ ذلك لان القادة والسبطرة المزدوجتين ٠‏ في مبدان الحرب تكون 
شديدة الخطر ٠‏ ولقد زالت هذه الحالة»حين تولى الجنرال «الكسندر»(2 
رثاسة الاركان في القاهرة + 

ا علا عاو 

هناك نقطة اخرى هي : ميل بعض الوحدات والقرق المسلحة 
المختلفة » في القاء اللوم » بسأن المتاعب السابقة » على عائق الآخرين  ٠‏ 
ومثل هذا الامر يرز > بصفة -خاصة » بن المئماة والدروع ٠‏ ذلك لان 
مشاكل التعاون في مدان الحرب » بين هذين السلاحين ء لم يتم التوصل 
إلى ايسجاد حل لها م نايك عن ضعف الاحساس لدى الجائبين ٠!‏ 

كذلك ظهر لي بان ١‏ والقوة الجوية » كانا ييخوضان ممر كتين 


(ه) السر هارولد الكسبدر 0 سمعوله 0اوسمط علق .مع 


3 0-5 


منقصلتين احداهما عن الاخرى ٠‏ يضاف الى ذلك ان مقراتهما كسانت 
متباعدة » حيث يقع الواحد منهما اميالا بعدة عن الآخر ٠‏ 

كنت اعتبر > بصفة دائمة > ان المعنويات هي العابل الهم » الذي 
نستند امكانية الحرب اليههوان التأريخ السابق للحروب »> يبرهن علىهذه 
النقطة ٠‏ قفي طيلة حياتى العسكرية كان العنصر ء او العامل البشيري > 
هو الذي يؤئر في بدرجة هائلة ٠‏ لقد كان القادة يودون ان يكسيوا المعارك 
وان المادة الخام لديهم » هم الرجال ٠‏ وان المعارك يتم كسبها » فيالدرجة 
الاولى » بقلوب الرجال ٠‏ 

ا عد علو 


وحين سارت بريطايا الى الحرب »> كانت صنوف قواتها ملىء 
برجال من المدنيين » الذين لم يكونوا لا جنودا ولا ملاحين > ولا 
طيارين » وذلك بحكم حرفهم » بل انهم لم يريدوا ان يصبحوا على 
خلاف هذه الثاكلة ابدا ٠‏ 

على ان امثال هؤلاء الرجال كانوا من المتعلمين الذين ستطعون 
ان يفكروا © وان يقدروا الامور ٠‏ فهم بريدون ان يعرفوا عما يحدث > 
وما يريد القائد منهم ان يفعلوه » ولماذا ؟ ومتى ؟ انهم يريدون ان 
يشاهدوا باعينهم > وان يقرروا باذهانهم » صفة ذلك الشسخص » ومن اية 
نوية هو ! 

لم اكن من المؤمنين بفكرة معاءلة الجنود حسب منطوق عمالية 
« السبطرة المفرطة » © ذلك إن الجنود مخلوقات بشيرية > وحاتها نمينة + 
ولقد خلهر بان القائد الوحيد الذي عرق الجنود انمه هو : رومل » ٠‏ 
وعلى هذا قررت بان اعرف نفسي اضباط الجيثى الثامن وجنوده > وان 


ااه 


ضثل تحيق نكم واذاانا جحت تم 


ممكنة > بمثل هذه الاداة 


علد ا عاو 
هي اول تي يسثب الاضطداك ا ساد 


في حاجة الى ثنلائة من امراء الرعائل الديدين 


اعد طلبت اولئك الامراء الثلائة + وقد بعث باثتين هنهما الى من 
اتكنترا فورا » وهما «اوافر لزء(0) و «بريان هروكس»77) ٠‏ كان هذان 
الاثنان قد خدما في الجيشس تحت ادرتي » وهما يعرةان وسائلى » وطرائقى 
» وذلك امر مهم » حين يتطلب الامر عمل ثىء اكثر » ويكون 


المحدد لاعدازه قصيرا جدا » مثلما هو الامر في هذه القضية ٠‏ 


لقد جرت بعض الماقمات بشآن قئد الاق الثالث التابع لي ٠‏ فقد 


ق جيشن رومل هى «الفيلق الافرريقى»(4) الذي كان 


تائف من فرقتين مدرعتين » ومن فرقة مشاة مصفحة > وهذا هوا الذي 


بؤلف رأس الرمح في هجومه ٠‏ لم تكن لدينا مثل هذه القوات اء الفياق 
ولذلك بادرت على الفور بتكل فيلق متها ٠‏ 
إأدة هذا القياق بمصفحاته » طليت ان احصل على ضابط 


بعوعة1 م0116 


زلف 
28 .قعل عمط سحاعظ 
)20 .قم هط مطتقة 


من الدرجة الاولى حقا هم وام استطع ان اعثر على مل هذا الرجل 
في الجرش الاءن ٠‏ كما يا تحرط 5 ذ انعم 
قيادة هذا الفياق الى رجل كان يقود تشسكيلة معيمحة طيلة مدة الحرب 
التي نشبت في الصحراء حتى هذا التاريخ ٠‏ 


كان اللسبب الذي ابداه هقر القادة في اصحراء يقوم على اساس : 


انك اذا لم تقاتل في الصحراء بعض الوقت » فلن تستطيع ان تعرف كيف 


تالا » من طراز خاص » تلتحم فيه ٠‏ غيو انني خافت هذا الم 
ذلك لان كل ها يحتاج اله في القادة العلا فم في الصحراء > هم الا 
كانوا من الغماط الصالحين ٠‏ ولذلك قام يك 


دن 


00 
ههما في نظري »> ما اذا 

ال هؤلاء الضباط » تد حاربوا في الصحراء ام لم ربوا ٠‏ 

والحقيقة هي انه لم يكن مستّطاعا لدي انا نفسي » ولا لدى «ليزء 
او «دخروكس» او اي فرد آخر » ان يخدمني بصفة انضل من ذينك 
الشابطين ٠‏ بل الواقع انني طلبت «ن انكلترا قائدا من لم يكن قد 
ارب في الصحراء » وقد طلبت واحدا كنت اعرفه «عرنة جيدة هو 
وفيس 0806 + 

كن طب 
اب اليك قد لدي سيان سوا 01 تبلا كتسل 
الخاصب العلا فبه » برجال وافدين حديئا من انكلترا ٠‏ وعلى هذا 
الاساس »> اذعنت » وقبلت بمن رشحته القبادة العليا » وهو ملزدن»(21 
احد ضاط الخيالة الذى كان ,تولى قادة الفرقة المدرعة الاولى في معارك 
المحراء ٠‏ ولقد برهن ذلك ليق الالفين © على قدم. حكلته م حيث 


ان يقال » بقدر لا ا به »ا ع عن الحقرقة التى تقول »> بانه 


)5( 5-0000 
إحلفق 0 نامآ 


2و - 


اخترت «دمبى» فيما بعد » ولكن ليس في وقت متآخر ٠‏ 

لقد كنت اشك فيما اذا كان هناك اي قئد للجيش تد نوفر ليه 
تلانة من امراء الفبائق تحت امرته » افضل من «ليز» و «هروكن» و 
«دمبسيء ٠‏ اما مشكلة القوة الجوية فقد حلت > حين نقلت مقر الجش من 
مكان غير «ريح ابدا في الصحراء » الى نقطة «برج العربء الواقعة على 
الساحل » والملاصقة لمقر قوة الصحراء الجوية ٠‏ ولقد تم استدعاء آمر 
اتوة الجوية «كتنغهاء:(١1)‏ لكي يسكن في مقر قادتي م وهكذا التحم 
هذا الخلط مسن الجيش » والقوة الجوية » في اداة مقائلة ذات قابلة 
كبرى 5 

اما بشأن المعنويات فقد صممت على ان اطق في الصحراء نظرية 
ادخال ه الروح الجماعية » في الجبش ٠‏ فقد كان يوجد في كل فرقة 
فرع معنوي ٠‏ غير ان ذلك لم يكن كافيا لدمج الجيش الثامن » والفوة 


الحوية » في اداة حرب قوية ٠‏ فلابد لنا ان نحارب يمثابة جيشش ولسن 


في صفة عدد ءن الفرق «تجمعة في فيالق » يتصرف كل فيلق منها تصرفه 
الخاص في المعركة ٠‏ ولذلك صممت على ان تخوض الفرق » المعركة في 
تشكبلات كاملة » وان لا تستخدم الويتها ووحداتها همات خاصة ء 
ولفترات طويلة ٠‏ 

واذا ما غدا ضروريا » خلال سير المعركة » سحب لواء من احدى 
الفرق للاضطلاع بعملة معيئة » فيجب ان يعود هذا اللواء الى فرقته التى 
سحب هنها » على الفور > وحالما » تكمل تلك العملية مباشرة 
كان هذا الامر هاملا مهما » ساعد على تشديد قيضة القادة > ولذلك جاء 


٠‏ ولقد 


-تمقطسيصتهده0 


كالاا د 


ومن المحتمل ان اعظم عامل «سماعد في رفع المعلويات > هو التصريح 
الذي ادليت به مساء اليوم الاول الذي توليت فيه قيادة الجيشن الثامن م 
والذي قلت فيه بانه ينبغي عدم الانسحاب من موقع «العلمين» وان ينسم 
القنال دفاعا عن مصر » في «العلمين» ولبس في « دلا » تهر الليل + فاذا 
ها ضاع موقع العلمين » ضاعت مصر » واذا لم نستطع ان نمكث فيالعلبين 
احباء » فاننا سوق نمكث هناك اموانا » ولذلك امرت يان تقبر كل الانباء 
التي تعلق بموضوع الاسحاب > وان ينقل الي ضابط العمليات » فيل 
النوم > يان كل شىء قد حم اتجازه > ومن ثم يثيعة * 


كانت هذه البيانات البسيطة قد تطلبت اعادة النتظيم بمقدار واسع ؛ 
وان يتم نقل وسائط اللقل الى المؤخرة » وان عجري بناء الخازن > 
ومراكز المؤن » تي المخطقة الامامة المتقدمة ٠‏ كما غدت الحققة المرة 
واضحة للجش > في ان اي انسحاب أن يقع الآن > حتى وان كسان 
قد طلب ذَلك ء لان وسائل النقل لم تكن متوفرة * 


لقد تعلمت في الماضي ان الاواءر التى يصدرها مقر الجيش »> تكون 
اش قيما بين القادة » وغاليا ها يجري الاستفهام عنها فى 
مبشوع [وطاً » اي ان يعتقد كل واحد من الضباط > بانه كان يفهم 


عرضة ! 


الوضع انغل مما يقهمه رئيسه ! 


فلقد ول ني رئيس الاركان لدي > بان ٠١‏ نحتاج اليه > بصفة عامة 
هو العمل الثابت لتحقق الامور ه ولذلك اصدرت امرا دفيقا دول هذا 
الموضوع »> وس.ب ذلك دو ان الاوامر لم تعد تؤلف اساما للنقاش » وائما 
للعمل ٠‏ فلم يكن لدي تادة يتشكون بمرارة » اي اولثك الذين ,يخترعون 
إسبابا غير صحبحة لمدم اننجاز ما طلب منهم انجازه ٠‏ وهكذا فلم يحدث 


-#ا- 


اي تملل بالمرض ء بعد ان صدر ذلك الامر ٠‏ ذلك ان قبضة القيادة العليا 
عدت الآن واضحة » ولن يحدث اي ضرب من عدم التحقق بشأن اية 
قضية من القضايا(؟١)‏ , 


عا ع كر 


(؟١)‏ يقول مونتغمري في مذكراته التي صدرت في سنة 19048 , ما يلى : 
« ان المعضلة الاساسية التي جابهتنا » بعد معركة دعلم الحلفاء كان 
حلها من الصعوبة بمكان ٠‏ ذلك اننا كنا نواجه قوات « رومل » بين 
البحر » ومنخفض «القطارة» على جبهة طولها خمسة واريعون ميلا » 
وان العدو كان يتمركز وراء خط دفاعي جد منيع » تسنده حقول الغام 
عميقة وممتدة » ولم يكن ابي جانب من هذه الحقول مكشوفا 
ايبدا غ٠‏ 


- 4د 


مومع العإيين 
بج 

كان يابغي نا الآن » ان نتقل الى انصحراء » وان نفحص «وقسم 
«العلمين» الذي كان الجيش الثامن ,يحتله » حينما تسلمت القيادة في اليوم 
الثالك عقر م شكان أب حنة #يذالا * 

يمتد هذا الموتع من ربوة « تل العيدى » حتى يصاتب ساحل اللبحر 
المتوسط » ومن ثم يمتد نحو الجلوب تماما » مخترقا النهاية الغربية لهضبة 
«الرويسات» الطويلة متعددة النتوءات امم ينتحدر الى الجنوب » لغطي 
« قارة الحميمات » وهى شاخص ارضي واضح بقمتيه اللتن نرتفمان 
زعاء سعمائة تدم فوق «ستوى البحر ٠‏ 

وهذا المظهر يسيطر على الارض الممتدة الى الشمال » وفي مستطاع 
الجانب الذي يحتله > ان ,يراقب كل حركة حوله م تمتد الى اسيسال 
عديدة ٠‏ وهو يقع على الحافة الشمالية لنخفض القطارة الواسع ٠‏ ويبلغ 
طول المسافة عن البحر الى «ثارة الحميمات» زهاء ثلاثين ملا »م اوا ما 
يقارب ذلك في خط مستقيم » في حين يبعد الموقع ذاه عن غربي 
الامسكدرية ببحوالي ستين ميلا ٠‏ يلو 

اها تلد القطارة فانه مستنقع ملحي واسع يغطيه الرهل الناعم » 
وينخفض الى اقدام عديدة تحت مستوى البحر ٠‏ اما عن مدى عمق 
انخفاضه » فان الاقوال متضاربة بشأنه +٠‏ وكان بعض اصدةني في 
القاهرة > والذين اموا بزيارنه في سئة 7م19 » قد ذكروا بانه ينخفض 


ات اها ها 


إلى ما لا يقل عن مالتى قدم تحت مستوى البحر » وانه كان في بعض 
الاماكن ينخفض الى اكثر من ذلك ٠‏ 

وعلى بعد نحو اربعة الاف «يرد» الى الغرب من «قارة الحميمات» 
يوجد تتوء كبير ينحدر الى منخفض القطارة » ويعرف باسم ه منقار 
ابو دويس ء ٠‏ وقمة هذا النتوه مغطاة بكمية كبيرة جدا من الاحجاد 
المفككة التى تجعل الحركة عسيرة حتى بإلنسبة الى سيارات الجيب » في 
حين تكون جوانبه شديدة الانحدار » وهي تهبط الى اقدام كثيرة » 
بالنسة الى مستوى المتخفض ٠‏ 

تمر مداخل المتخفض هن الدشمال عبر مضايق صخرية قللة العدده 
اما المنطقة التي لا يمكن اجتازها من المنخفض » فانها تمتد من ناحجة 
الجنوب نحو الغرب الى «واحة سيوه» على مسافة اكثر من داثتى ميل من 
« قارة الحميمات » ٠‏ 


اما الطريق الصحراوي » الذي يمتد الآن من فندق « مبناماوس > 
قرب الاعرام » متجها شمالا نحو الاسكندرية » ومن هناك يتتجه غربا 
الى العلمين وما وراءه » فان هذا الطريق لم يكن قد تم يناؤه » الا قبل 
تشوب الحرب في اسنة 198 > بيضع سنوات + 

فقبل ذلك الوقت كان على الذين يرريدون زيارة الصحراء الغربية 
من القادرة » ان يسيروا خلال طريق «ميناء ومن ثم .يجتازون الصحراء 
من الشسمال الى الغرب » حتى يصلوا الى «فوقساء حيث يكون السفر 
بالسسارات خلال الطرق الصحراوية الصالحة ٠‏ 

ولابد لي من ان اوضح هنا بان موقع العلمين » قد اخذ اسمه 
من محطة صغيرة ذات ابنية قليلة نقع على الطريق الوحيد الذى تمر به 
سكة الحديد » من الاسكندرية الى « مرسى مطروح » وام تكن سكة 


اه 


اماة راختز اوتنه 


الحديد هذه قبل سنة 19808 تمد إلى ها وراء دثوفاء ٠‏ فعلى ساحل البحر 
شمالي المحطة كنت قد اقست مقري السوقي في سبيل ممركة العلمين » في 
الوفت الذى بقي فيه مقري الرئيس مجاورا لمقر القيادة الجوية في 
« برج العرب ©6ه 
# عا 6د 

كان جيش رومل يواجه الجيشس الثامن في العلمين * ولسوف ينضح 
مما كتبته بانه لم يكن هنالك جناح مكشدوف » لا على شمالي البحر 
المتوسط > ولا على جنوبي منخفض القطارة ٠‏ وكانت المعضلة التي جاهتي 
وجابهت ضياط الاركان لدي عسيرة » وهي تلخص في الكفية التى 
نتطع بها ان نجتاح موقم جبس رومل الذي لم يكن فيه جناح مكتدوف - 

فلابد » والحالة هذه » من القيام بجوم ججبهوي ضد نظام دفساعي 
يمتد عمقه مسافة خمسة اميال » وذلك عن طريق شبكة من المواقسع التى 
تدافع عنها قوات اللشاة » وكلها مزروعة بالالغام ( بلغ عددها » حسما علمنا 
مؤخرا » خمسة ملايين لغم ) وتسندها مدئعية قوية (401 - 

على اننى لم اضطر لذلك ٠‏ فقد كانت دعائم فلسفتي العسكرية تعتمد 
على ثلاث نقاط هي !ب 

(أ) يجابه القائد » حين ولط لاحدئ المارك.مبطاب الحرب . 


: يقول مونتغمري في مذكراته ما يلى‎ )١( 
-: كان علينا ما يأتي‎ 

)0 قمع الغرة. ويخ فاع الفدق + 

(؟) امرار الفيلق العاشر في تلك الثغرة ٠‏ وهذا الفيلق مصفح , ومؤلف 
من قوى سريعة التحرك والتنقل ٠‏ 

(؟) هواصلة العمليات الحربية التي هن شانها تدمير قوات رومل تدميرا 
تاما ٠‏ وعلى هذا فلابد , لتأمين ذلك , من هجوم مفاجىء , يستلزم 
عدم اطلاع العدو على نوايانا ٠‏ ولذلك عزمت على تصميم خطة 
استطيع بها تضليل رومل » وصرف انتبامه عن المواقع التى سوف 
تنصب عليها قواتئا » وعن تأريخ هجومنا عليها (ص/ا؟١1581١) ٠‏ 


19 جه 


كن يشترط له ان يستطيع القاء نظرة اطفة على الارض الكشوفة من 
خلال الاشجار » وعلى الطريقة التي يستطيع بها الجند ان بددوا اضباب» 

(ب) سوف يكون النصر في المعركة من نصيب الجانب الذي احسن 
تدريبه » واحسنت قبادته » عن طريق مختلف تدرجات القبادة > والمعنوية 
العالةء٠‏ 


(ج) مهما كانت خطط القائد حسنة فلابد من ان يأتي وثّت » فسي 
كل معركة » تنقل فيه القضية الى الجند ٠‏ واذ ذاك يتمد للضي الهائى 
على الجرآة » والارادة » وفي اتغلب على ضباط الكتئب ورجالها ٠‏ 

ولابد لي من ان اوضح احد الامور في هذه النقطة : 

لقد اشار الكثيرون من الكتاب الى اننى حين وصلت الصحراء » 
تسلمت كل التقديرات والمخططات » ودا شاكلها » مما يخص عمليات 
الدفاع والهجوم المقبلة التى س.وف .يقوم بها الجيشس الثادن » والى ان 
الخطط التي وضعتها انا كانت تعتمد على تلك الوثااق ٠‏ 

ان ببانات ٠ن‏ هذه الشاكلة غير صححة ينانا ٠‏ فلم يسلينى احد » 
مثل هذه الاوراق في مقر القمادة العاءة في القاهرة + وحتى اذا كانت مثل 
تلك اوث'ق موجودة لدى مقر الجيش الثادن » فان احدا لم يطلعنى 
علهسيباء 

فلقد كان مذهى العسكري بقوم على اساس التأكد من حتقائق 
الوضع في ذلك الوقت عي وجه التحديد ٠‏ 

انا ما فعله الآخرون » وما كنيره قبل وصولي » فلم يكن يهمنى > 
ذلك لان العملدات الحربية » كانت قد جرت بسرعة » الى درجة لم .يظهر 
لدي معها » ان احول دون سيطرة رومل على الصحراء ٠‏ 


ا - 


معككة عارك زا ,كحم ةامرة بيد رومل 


غير ان رومل قرد ان ,يوجه آخر ضرية لكى يلغ القاهرة » ولقد 
كان ع في نظري » محطءًا في ذاك ء لانه كان يقف في نهاية خط «واصلات 
طويل » ولم تكن اداوته آنذاك في وضع حسن ٠‏ وكما كنب احد الضياط 
نقد كانت نلك آخر رمة بيد القامر ! 

ولقد كشف لي استطلاعي لموضع العلمين » عن الاهمية العظمى الني 
به » غر 
ان هدك هضبة أخرى » تبعد آلانا قليلة ءن اليردات > عن الجنوب الشرقي 
هضية الرويسات » تعرف باسم « علم الحلقا » » وكانت هذه الهضبة 


نتمنع بها « هضبة الرويسات » والتى امكن الاحتفاظ بها بصفة 
و 
مجردة بصفة امة ومطلقة من اي دفاع ٠‏ 

لقد بدا لي ان هاتين الهضبتين تؤلفان مفتاح الموضع برمته > وعلى 
الاخص هضة « علم الحلفا » ٠‏ كانت هناك اتجاهات في الرأي » في ان 
بقدم رومل على «هاجمتنا قبل ان نكون نحن مستعدين للمهاجمته ٠‏ 

وعلق هذا الاساس طدت في هساء اليوم الثالث والعثيرين هسن شهر 
آب سنة 1847 الى «الكسندر» رئيس الاركان لديعبان ببعث الي على عجل 
بالفرتة الرابعة والاربعين التى ودات هن الكلترا مؤخرا ٠‏ ولقد اخذت 
هذه الفرقة تصل الي في اليوم السادس عشمر من شهر اب > واذ ذاك 
ركزتها في موضع ٠‏ حلم الحلفا » واصدرت لها الاوامر بان تحتفظ بهذا 


لموضع بكل قوة م 
- ه58 - 


لقد كنت بان روهل » اذا ما قرد ان يوجه ضربته الاخيرة 


لاحتلال الثاهرة والامكندرية » فانه سوف بهاجم جناحي الجنوبي » ثم 
يستولي على هضبه ٠‏ علم الحلفا » من وراء الجيش الثامن » وحينذاك 
يسعى الى محو هذا الجش مرة واحدة !* 

والواتع ان هذا هو ما حاوله روهل على وجه الدثة » حين وجه 
هجومه في ليلة الحادى والثلاثين من شهر آبِ » بعد ان اصبح القمر بدرا 


بخمسة ايام + 
ع عو 
وصف كثير من الكتاب » المعركة التي تلت ذلك » غير اننى لا اريد 

البحث عنها ني هذا المقام ٠‏ فلقد كانت تلك المعركة مثالا طيا لعملة دقاعة 
تستحق دراسة اعظم مما خصص لها عادة » في كليات الاركان » ومراكز 
التعليمات المشابهة ٠‏ 

ولقد كتب بحث كامل عن هذه العمللة » في كتاب كنت قد اصدرته في 
سنة 1948 بعلوان « من العلمين الى سازغرو » » كما كتبت عنها مرة 
اخرى في «مذ كراتي» التى نشرت في اسنة 1984 ٠‏ وبقدر ما يتملق الآأمر 
بى > فان هذه المعركة قد وطدت الثقة لدى القيادة العليا في الجيشس الثامن 
ون هذا يمثل معاونة هائلة ٠‏ 


غالبا ما كان يقال للجند فيما سبق » بأن اشياء ما سوف تقع > وان 
هذه الاشياء لا تقع على الدوام » بالصفة التى قلناها عنها ٠‏ اما في هذه 
1 


نرة ققد انبأت الجند ء بهذه الاشياء » ثم أريتهم اياها عمليا » وقد وقمت 
بذات اصفة التي انأتهم بها نماما ٠‏ ولذلك خلقت تلك المشساهدة » تقفة 


صلة لدى قبادة الجيش » لم تفقدها بعد ذلك ابدا ٠‏ 


- بس 5 


ولابد ني من ان اوضح بان رومل » ما ان تحقق بان خطته لتحطيم 
نجبشس الثامن »> واحتلال القاهرة قد فشسلت » حتى كر راجعا الى مواقعه 
الابقةعواذ ذاك » اقدمت انا على ان ابداً الممركةغير اتنى تركت قواته 
في موقم ه فارة الحميمات » الذي سبق له ان احتله في هجومه ٠‏ ولقد 
دعلت ذلك تشجة اشمئزاز الجنرال «هروكس» الذي كان يقود الضلق 
الانث عثير في جناحي الايمن + 

فلقد راح عروكس يتشكى من ان رومل قد يندفع الى المنطقة التئ 
بحتلها الفلق الثانث عشسر » فاجبته بان هذا » هو تقريا » ما كنت اختتى 
ن يقدم رومل على انانه ٠‏ ذلك لان دلائل كثيرة قد تمدو في نظره > تنم 
عن هجوم بوشك ان يقع » ولكن قد تكون كل هذه الدلائل خادعة ٠‏ ذلك 
لان مركز الثقل في هجومنا» سوف يكون ابعد الى الثسمال(؟) ٠‏ 


وما ان فكرنا في خطة دومل » حتى استأنفنا ‏ انا ورئاسة اركانى > 


القي - تخطيطا على الساس دوب قال اوسع + وقد سبق لآدائي 
إن كشفت لهم » وما بقي الآن هو وضع لخطة للعركة اتفقنا جميعا على الها 
يحب ان تكون بداية النهاية لقوات المحور في الشممال الافر.نقي * 


(؟) يقول مونتغمري في مذكراته « الخطة الاولى قد وضعتها هباشسرة 
بعد معركة الحلفا » وفحواها ان هجومنا سيكون على جناحي العدو 
معا . وسوف يكون ذلك الهجوم على اشده في ناحية الشسمال /, 
حيث يعمل الفيلق الثلائون تحت أمرة الجنرال «ليزء , وكنت انوي 
ان اشق لي طريقين في خط دفاع العدو , وفي حقول الالغام » حيث 
يمر الفيلق العاشر الذي يقوده الجنرال «لمزدن» فيهما , وييحتل 
جزءا كبيرا من مواقع العدو , ثم يقطع عليه مواصلاته لنتفل 
التموينات » ( صص8؟١‏ ) . 


عت و“ اه 


م 5و ١‏ شاوه 
اله 386 لثافن 
تهالآن وصف الموقع الذي كان جيش المحور يحتله تحت قبادة رومل» 
ولقد كتبت قبلا بان المدكلة التي تواجهنا في كيفية اقتحام ذلك الموقعح 
واختراته » كانت مشكلة عسيرة » خارجة عن نطاق الببان » لانها تطرح 
ولقد قبل بانه كان لدي تفوق هائل على روهل في القوى البتمرية » 
وني التجهيزات » وكل الوسائل اللازمة » لاثارة حرب مبدان(1)ءان مثل 
عذا القول لبس صححا اطلاقا » وان من الافضل ان نمحص مثل هذا 
الأمسدس م 
كان لدى رومل اثنتا عنمرة فرقة » مؤلفة من اربع فرق المآألية > 
ومن أنماني فرق ايطالية » سوية مع بعض الواحدات المستقلة » منامثال لواء 


21١‏ قوات الانكليز قوات المحور 
القوة القتالية ١16٠6٠٠‏ رجل رجل 
الدروع ٠١59‏ دبابة دبابة المانية 
المدافع 551١‏ مدفعا 8 دبابة ايطالية 
875 مدفعا 
الطائرات /5٠‏ طائرة 1" طائرة 


[ عن كتاب « حملات الحرب العالمية الثانية » تاليف اللواء الركن 
فاروق الحريرى الجزء الثانى صن9ا1١‏ ع ٠‏ 


اد 


0 ا . 000000 5 
رمكه » للمظليين ٠‏ وكان مجموع القوى البشمرية لدى رومل يلم حوالى 
ن الف رجلاء كما انه كانت لديه ما ببن خمسمالة وسثمائة 


دبابة » ومدفمة قوية » وكان يحتل موتعا دفاعا عمقه حوالى خمة امال 


تم تمزيزه اصطاعا بحوالي خمة ملاب 


لداع عنهاا٠‏ اما اجنحته فقد كانت مضمولة ٠‏ 


وبالسة الى الجيش الثامن » نقد كنت احتفظ باحدى عثيرة فرقة 
وحوالي الف ومائتى دبابة » واكثر من الف من مدافع الميدان » والمدافع 


بن النفط والذخيرة » وخط قصير من المواصالات 
5 « التى لا يملك رومل مثلها » وقوة بشسرية » 
وتقل بحدود ماتى الف وعثيرة الاقف دءءءالا» * 
وهكذا فلم يكن لي سوى تفوق محدود في البر » وكان تفوق القوة 
الجوية للصحراء بالطائرات > يعادل ثلاثئة الى واحد على الاقل م ولسكن 
من دون تفوق او سسادة على الجو ٠‏ وعلى هذا فان القام هجوم ضد 
وقع القوي للمسحور ء لن .يكون مستطاعا * 
علا عا عو 
من المفيد ان نوضح الآن للقارىء عواءل معينة كانت دور في المخبلة 
باستمرار » حين شرعت انا ورجال اركانى » نخطط للمعركة ٠‏ كان 
رجالي العسكريون يعتقدون دوما » بان الجبس اداة للقتال يسيطر عليها 
دة » ويتم افراغها في قالب » عن طريق الضبط » وتجري صياغتهما او 


تطويرها > بالتدريب ٠‏ 


الها 


لقد استطعت ان ادقق القبادة بكل عناية » في نسق الآمرية في الجيس 
الاكليزى > وكان ذلك كافا ٠‏ ان الانضباط » وروححية القتال » والخلق » 
لا تمرز اية .شاكل ٠‏ انها كلها كابت جيدة ٠‏ غير ان مستوى التدريب 


“ا 


كان يسبب شيا من المصاعب ٠‏ لقد اخذ بعض الكتاب بنفلر الاعتبار 
ينغي لي ان اسدد ضربة قاضية الى رومل في القتال في «علم الحلفاء 

وعلى هذا فاننى في الواقع قمت في اليوم الثالث من شهر ايلول 
7 بتوجيه مر الفيلق في الجناح الجنوبي » بان بشن هجوءا لاغلاف 
النغرة التى نقع خلف قوات رومل » والتى تسلل هجومه عن طريقها ٠‏ 
لقد كان رد العدو مباشرا ومصمما ٠‏ ولذلك رأيت فورا ان على ان اضغط 
الهجوم الذي قد يؤدي الى وقوع اصابات شديدة لم اكن عل استعداد 


لكي اعايها ٠‏ 


وفشلا عن ذلك اصبحت ادرك ايضاء بانه حين 


ييحن الوقت لتقرير 
مصير هجوم مناوشة فان السلاح الذى كان في يدى كان وفيرا > ولذلك 
صممت على ان اضع الجيبش في فترة من التدريب بيب العيف للقيام بمغركة 
متاوشة > ومن الطراز الذي سوف يواجهنا » حين ياتى دورنا لكي نتحول 
إلى الهجوم ٠‏ 

ولقد بدأ هذا اتدريب العف على الفور » وكن ,شتمل على تفججير 
يتونو الو ركان التميت العملى للمشاة » يسير في م بع 
3 ت * وكان المكاة يتقدمون تقدما وثيقا خلف السد الناري المنطلق من 
المدئعة الزاحفة وهلمجرا ٠‏ وكانت التصبحة الي وجهتها إلى الجمسع 
ها ان تتدربوا فانكم بهذا تستطعون ان تقاتلوا » ٠‏ وهكذا كن التدريب 
انيف على الاجماع » ,وفر نتجة علبة + 


لقد ادركت جبدا يانه سوف يأتى وقت يكون فه النصر » في كل 
معركة ضد عدو مصمم على القتال » معلقا في كفتي ميزان ٠‏ وكما سيقلي 
ان قله + تقد كان دومق مق ليد +اتواقن ها ايشا سق انين #أقيد 
قررنا كل حركة » ولكن في آخر معاولة » سوف يمغى زعام قوتنا الى 


2 - 


ضباط الكتائب » والى الرجال الذذين يقفون في الجهة الامامية للمعركة » 
اك سوف تصبح القضية خارج ايدينا » وسوف نتحول في الاخير الى 
جنم الهم + 

النصر سوف يعتمد على دريب الجند » وعلى جرأتهم » ورفضهم 


وعلى انهم » وتماسكهم في الكفاح > ورغتهم في في القت 


٠١‏ ولاذا لب المت عق ماوق خض ند مس قا 
خلال المسيرة الطويلة من العلمين الى برلين 6 هذه العبار 8 آل السعية 
من ود كسير» في صرحت «مثري الخامسس» والتى تقول « يا آله المعارك ! 
اجعل افلدة جنو جنودي من فولاذ ضف 5 

وعكذا ء ما ان صممت تنفيذ الخطة العامة للهجوم مع اركان حربي > 
حتى تخليت عن التخطيط المعقد » شديد التفصيل > واودعته الى رئيس 
اركاني القدير جدا » اللواء «ديغونغان» ورحت انفق معظم الوقت المتوفر 
أدى مع القادة التابعين لي » ومع افراد الجيشس ٠‏ ولقد شددت على الرقابة 
التي تعتني بالتدريب » حيث بدا لي » في اول تقدم > بان التدريب سوف 
يكون معقولا ٠‏ غير ان الجيس الثامن كان قد تتحمل حوالي ثثمائين الف 
اصابة » منذ ان تم تشكيله » ولم ينقق سوى وقت قصير في تسدريب 
الستقاائل + 

انني اشك فيما اذا اصبح مفهوما لكل آمري اية وحدة » ذلك المدأ 
الذي بقول : كلما اددت لزيد من القتال » يبخى لك ان تدرب البدائل 


من الغ اط الياقعين والاخصالين ٠»‏ 


.قاتمعط ,قن 101مسترحم لمماة ! مواقخد8 2ه اموه 
د ه#" ا - 


م 


سوف ابحث الآن خطة الهجوم ٠‏ ولوف اوضح كيف اللي حين 
تقدم التخطيط ‏ قررت ان ابدل الخطة » بخطة اخرى اقل طموحا , 
لاني كنت «غنعا يصفة «مطلقة » بالمستوى الذي تم تحتقه في التدريب259. 


علا 32 26 

ما يزال الاسلوب التقايدي في حرب الصحراء » حتى هذا الوقت » 
.يقوم على اساس مهاجمة العدو في جناحه الداخلي » ومن ثم الاندفاع نحو 
اسحر > اي ان يكون الاندفاع البريطاني نحو اللمين » في « صفة خطاف 
يساري » ويكون رومل في ناحية البسار مثل «علم الحلفاء * 

ولقد اخترت هذا الاسلوب بنفسي في المعارك الاخيرة في الصحراء » 
اى اسلوب اللخطاف الايسر » والذي اصبح يعرق بهذه الصفة ٠‏ ولكن 
بشغي > في مثل هذه الحالة » القيام بهجوم ملاوثة » ضد موتع قوي » 
كشوفة » ومن دون «جال للمناورة ٠‏ 


ومن دون اجتحة . 
ان مثل هذا الامر غير ملاثم بكل وضوح »> وفضلا عن ذلك لواان 
هجومنا الرئيس » كان قدتم توجيهه الى الجناح الداخلي من القسم 
الحنوبى للجبهة » فان تشعب القوة لابد ان يندقع انحو الشممال باتجاء 

البحر » وان رومل سوف يعرف مثل هذا الامرا٠*‏ 

(5) قال بعض المغرضين ان الخطة لمعركة العلمين لم يضعها هونتغمري 
نفسه وانما وضعها السر هارولد الكسندر قائد الجيشش العام ٠‏ 
وقد رد مونتغمري في مذكراته على هذا الزعم فقال « بلغنى باته 
قد اذيع ان صاحب خطة معركة العلمين هو الجنرال الكستدر 
ان هذا النبا لا صحة له ٠‏ لقد كنت انا تفسى اصمم خططي سواه 
لمعركة العلمين ام غيرها ؛ الا انني كنت اطلع الكسندر عليها 
دائما » فلم يمائع في تنفيذها ابدا » بل كان يدع لي ولاركان 

حربي , المسؤولية في ذلك ,2 تظرا للثقة العخليمة التي كان يحس 


بها نحونا ٠‏ فهر من هذه الناحية خير مثال للقائد الاعلى » ٠‏ 


دكات 


احبة :نية » فانه إذا ما حدث «جومنا الرئيس ءرة اخرى باتجاء 
مال » وتشعب »> فأن علينا ان نندقع نحو اليمين او البسار » حيئمسا 
بده ذلك لنا باله هو الافضل »> وبهذه الطريقة تستطيع ان لكب ابن 
ان البافتة التكيكبة » وذلك امر مهم لان البإفنة السترائجية امسر 
متحل ٠‏ وكان اي شئى» يمكن:غمله. لتغتليل. وومل وعيخادعته م يكافاً 


وعلى هذا فانني ما ان تدبرت الشكلة من كل ذاوية مع اركان 


بان ندقم بحاجزين او رواقين0*) عو المنطقة الدفاعة 
قان على الخارطة هتا » وهما الرواق الشملى والرواق 
الجنوبي » وكلاهيا يقعان » بصفة جدة > الى الشمال من مو : قوات 


حربي »> حتى كررذ 
لدو + وبعقؤ از 
1 


٠ انحور‎ 


0 على فرق اللشاة ان تقوم بتطهير حقول الالقام > وان تفتح 
الاروقة او الحواجز » ومن ثم تعقبها فرق المدفعية بصفة وثيقة ه وقد 
امرت بانه اذا لم تكن فرق المنساة قادرة على تطهير الرواقين » فان على 
كرق المدئعية ان تشق طررقها من الخارج الى الداخل ٠‏ 

لم يكن هذا التخطيط محبوبا دن لدن امراء التشكلات ووحدات 
لدروع * وحين قام الجنرال «ليز» بتوضصح هذا الامرء مع الآمريين 
34 عقي الغ لكي خب رهم بخطة الحيشسن » هتف ااجئرال «فرابسرغ»(0) 
امر الفرقة النيوزياندية بصوت تال يقول « انهم أن يفعلو ذلك ! »وسرعان 
ما اعقبسه الجنرال « مورسهيدء() قاد الفرقة الاسترالية التاسعة بذات 


زفق 
يعن 
إل 


00111001 
عصعط بإعس"1 .م0 
٠‏ لدعطقصم]ة1 


التعليق ٠!‏ ( لقد اوضحت في القسم الاول من قصة معركة العلمين عدء 
القضية » أي اتمدام الثقة الذي يتطور بين آمري الما 


٠ ) المدئمة‎ 


لم يكن الجنرال لز قد وجد نفسه تي الصحراء الا قبل ايام قلائل» 
ولذلك فانه قد جفل نوعا ما» ءن هذه البانات اتى ادلى بها ذانك 
القائدان المجربان جدا » ولهذا قال لهما : ربما انكما لا تفهمان قال 
الجبش فهما ججدا » وان كل ما تلته كان من امره هو وحده ! » 


وكرد القالدان قولهما « انهما لن يفعلا ذلك ٠‏ > 
الجترال «لزء بحكمة » انه ,نبغي للجميع توفير فقرة لتناول القهوة ٠‏ 
ولتد بحث » خلال نلك الفترة بعسر » مع راليس اركنه » وهو ضابط 


ذاك اتقرح 


مجرب كان يدرك ادراكا جبدا » الخلاف بين المشاة والدروع ٠‏ 


وحين اعد اللثام المؤتمر » طرح الجنرال «ليزء فيه كل ما يفترض هبه 
بان التخطيط سوف يمضي قدما » وياتفاق 7م مع خطة الجيش > وقد تم 
تحقق ذلك فلا ٠‏ ولسوف يظهر أيما بعد » كيف ان #ائدي الفرتدّن 
اللذين رفسا الخطة » كانا مصبين تقرييا 1 
ا عا كر 
لم اكن اعتزم ان امضي في كل تفصيل يخص المعركة التي كنب 
نبحثها ٠‏ فلقد كتبت عنها بتفصل مسهب جدا ء ولس هناك ادئى ريب في 
ان المزيد سوف يكتب عنها » في هذه الذكرى الخامسة والعشسرين لها ٠‏ 
والحقيقة ان هذه المعركة سوف تكون ارضا سعيدة للقنص » من لدن 
المؤرخين لسئين عديدة ٠‏ وبدلا عن ذلك فاننى سوف اصف بعض الامور 
المحددة التى لم تكن معروفة بصفة عاءة » وبعض اللحظات المعينة حين 
جوبفت بالقزارات المسيرة ٠‏ 


-ه"- 


ولممركة هى موضوع درالة <اسية في مؤسسات اتدريب > وف 
كنيات الاركان المصرية » وليس في مستطاع اي ضابط ان ينال الترفيع ني 
معنلم الصنوف الصغيرة من الجشش المصري » ما لم يجتز ورقة امتحان 
لاركان » التى تناول كل مظاهر الصراع بين رومل والجبشس النامن في 
العلمين + 

ان التحشمد للمعركة » واعادة التحشد لمواجهة الاوضاع الكتيكية 
اثناء المعركة > يكون صفة مميزة اكثر اهمية بالنسية الى فن اقيادة . 
ولقد كان تحشد قرقى على الحو التالى : 
القلق الماشر (لزدن) الفياق الثالك عشسر الفبلق الثلاثون (ز) 

( موروكس ) 

الفرتة المدرعة الاولى الفرقة السابعة المدرعة الفرقةالاسترالةالتاسعة 
لغرفة المدرعة الثامنة الفرقة الرابعة عشسرة الفرقة الجبلية الحادية 


المدرعة والخمسون 
الفرقة المدرعة العاشرة الفرتة الخمسون الغرقةالندوز يلنديةالثانة 
قرقة افريقيا الجنوية 
الاولى 


الفرقة الهندية الرابعة 
واضافة الى ذلك اضفت التشكيلات الاضافة اللية : 
لواء الدروع التاسع 
لواء الدروع الثالث والعثيرون ٠ه‏ لواء دبابات فالنتين » 
لواء مو نائي 
لواء'ن فرنسيان مقاتلان 
رمل قر نسمي خاطف 
6د ملو 


قا 


كلها حالف عن ا الدودنون > وانها كانت تقائل قلا جدا > ونمت 


تجريتها قي حرب الصخراء * 


عد تكن 1ه ا م 


ابحة القائلة »قتف شسمت اله الفيلق الالك: عفن > سد 
الجناح الجنوبي » والذى كن مسؤولا عن هضة الرورسات ( والى 


!جنوب حتى دقارة الحميمات» ) * 


كان الفرنسون يقابلون 3رة الحميمات ٠‏ ولسوف بلاحظ يانى قد 


غرقة المدرعة الابعة » الى الجناح الجنوبي ٠‏ وكان هذا الا 


الازما ء لان العدو حتفظ له بفرتتين مدرعين بي الجنوب حمسا ويكة 


بتزر )41) الالائبة اللدرعة الحادية والعشرون ء وفرقة «ارتىء1*) 


كائد الفبلق الثالث عثير ء الجنرال « عروكس » يان 
ن لتحم في القتال » لانها تصلح لقتال 


العنيف حين اكون في حاجة الها » في الشمال بعد ان يصح القمر بدرا ٠‏ 


اللدرعة السبابعة سوق 


37 دمتمتستط فسملطولة 
صوط 

م 2 

35 عاعامة 


35-005 


وما ان :تحركت فرقة اللانزر الالمانية الحادية والعثيرون لكى تند 
ة البائزالخامسة عشرة فى الشسمال » حتى سارعت” الى تح ريك الفرقة 
0 ة نحو الشمال *٠‏ د الوقت ذاته كان على جيشي الاحتاطي 
ان ينضم الى الفياق الثالت عثمر في المسيرة المقردة ١ ٠‏ 


واذ تم حشد قواتي للمعركة » حتى اوضحت للجميع بكل جلاء > ان 
هذه القوات هي جيشس المعركة الذي يعخوض القتال حسب خطة الجيئن + 
وك الشيظرة عليه © رمتل عندهة عدم لالض + بالشبية الى السنلة 
ايده 9 

وما ان دفعت بالرواقين عبر مواقم قوات المحور » حتى كانت لخطتي 
تقوم على اساس ان ق الفيلق العاشر الذي يقوده الجنرال « لمزدن > 
طريقه عبر الحواجز » وويركز قرقه المدرعة قبالة طريق تتموين العدو . 


كانت قوات رومل المدرعة سوف تقدم على مهاجمة قواتي المدرعة > 
وكنت اتوقع بان يتم ندميرها + وفي الوقت ذانه سوف تقوم قوات المشسساة 
لمتوئرة لدي > في مهاجمة مشاة رومل حين يحين وقت الاستراحة ٠‏ 
تعر اراتب التدريب هراقة دقيقة ٠‏ وقد غدا واضحا لدي بان هذا 
التدريب » قد حقق قدرا طببا مرغوبا فيه ٠‏ لقد كانت خطتي بسيطة ء الا 
انني فدرت بانها سوف تكون طموحة ء بالنسية لمستوى التدريب الذي بلغته 
فيما بعد + لم اكن اريد ان اضيف مهمات الى الفرق والوحدات » 
قد نتهي بافشل ٠‏ فكان علي ان امنح الفيلق الثلائين كسل فرصة ممكنة 
لنجاح ٠‏ 


لم تكن لدي اية خاوف بشن اليلق الثالك عثشر عند اللجناح 
الجنوبي ٠‏ ذلك لانه اوكلت الى الجنرال «هوروكس» مهمة بان يفمل كل 


- 8١ 


م يسنطيم التقلقل عبر دناعات العدو ٠‏ ومع ذلك فان فيلقه لم يتكيد اصاون 
تنبغة ه كم مق لي ان اوضحت ذلك قلا ٠‏ 
ا عا عار 
وعلى هذا الاساس » اتخذت في اليوم السادس من شهر تشمرين الآرن 
سنة 1447 ترارا سريما » وغيرت الخطة » قلى حوالي اسبوعين من الوقت 
المدء بالمعركة ٠»‏ وأتد بعت .خم تخ القاة في الا الخطة لذ : 


لني اعدت في الوم الخامس من شهر ايلول الماضى > ومع ذلك فلم ضع 


ني شىء » لا من التخطيط » او الاستعداد » اى التدريب ٠‏ غير ان خطني 
الجديدة غيرت القهوم الكلي للكيفية التى سوف تدار يها المعركة ٠‏ 


ففى اعخطة المغيرة تكون فرقى اللدرعة » التى كانت قد اندقعت عبر 


الحواجز » تد تمركزت في موضع دذعي يقع في الهايات الغرية + 
المحور » في ذات الوقت الذي نقوم قه ينقد تدمير منهجي 


الدقاعي » بها اطلقت عليه اسم 


لقد هوجمت شاة العدو من الامام ومن المؤخرة » وتم بذلك قصلها 
عن إعضها لبعضش + وام اكن اعتقد بان روحل يستطيع ان إيحتمل بان يفلل 


عاطلا عن الحركة » في اليوم الذي يجرى فيه التدمير اتدريجي لشانه » 


تى المدرعة في مواقعها » واذ ذاك سوف نحول 
الوسيلة لن تستطيع فرق الديابات الالمية 


اذ لايد له من إن يهاجم 
حقول الالغام لصالحنا > 


ان تدخل فيما كان يجري ! 


بغي لي ان اذكر بان اارائد «وليمس)(١0)‏ احد .وظفى 


4 .قصط 11 مها 


ات الأها م 


6 عي ال العير 3 صو 
دهة > كنت عتشاكة > اس كما و صف يانه كانت سير امه ء و س- 
قترحا بآنتا 2 اذ1 عا استطعنا ان تقصل يها © هلسوف, مول في وضام برد 
يحيث تستطيع > عم بعد > أل الحم اليه ل اي لواء امسسو لوم 
بفقة ابر 2 
كان هذا التحلل الرائع مظيير | دير ١‏ عن مطعر الساة اع اعد 


صمما ان ندا عجوما في 


اذى ميكن في اشر دوا و أليوم الرابع واعشرور: عن شهر تشسرير 


لاول * ن يوم التصر قد حدد ة تي الوم السابق ده أي الت واعدير بر 


من شيرين ١ه‏ ونذلك حصصيل بعض 
المقر 009021 + 


جب التذكر دن اعظم قسم من المساة » شغي لها ان تقلصس موا 

هحومها في المقدمة » وفي خنادق صغيرة مشقوثة طولا » خحبلال 28 يوه 

)١١(‏ ذكر هو نتغمري في ملكراتة « ان المكتب العوير في لق كان ولمع 
علي يان اياشر بالهجوم في شهر ايلول ليكون ذلك مسرجما مسعم 
عمليات حربية يقوم بها الروس , ومثلائما مم الزال الصيوش, 
الحليفة في افريقيا الثسمالية » حيث تقرر ان يجري ذلك ال'ارال في 
شهر تشرين الثانى ٠‏ ولقد قصدني الجنرال السر ماروله الكيتار 
ليناتشنى في هذا الموضوع فائياثه يانه يستجيل ان اعاسم في 
ايلرل » والا فليحل في محلى شخص آخر ٠‏ ذلك لالني كنت ارى 
ان انتصاري في « علم الحلفا » كان يسمع لي باتخاذ ذلك الرقفب 
الصارم » فآزرني الجثرال الكسندر بذلك , ولم اعد اسسم بازامر 
تفرض علي بأن ابدأ الهجوم في شهر ايلول (صس6؟١١)‏ ' 


نصر : وان نظل «متربصة» - كما نطق الجئرال مورسهبدءبهذه الكلمة» 
ضلة الهار ء وهى تنتخلر « المعركة الشاقة والدامية ! » ٠‏ 

وبعد ان يحل اخللام في ليلة .يوم النصر > شغي لهذه القوات مسن 
امشدة » ان يتم اسعافها » فنقدم لها وجبة طعام » ومن ثم تعود الى اتخاد 
مواضعها ٠‏ لقد كان كل هذا التدبير واقعا حقا » ولهذا حددت نقطه 
الصفر 
والمشاة بالتقدم في الساعة العاشرة بعد الفلهر » ودو الوقت الكاني لكلفرد ٠‏ 


لساعة التاسعة والدقيقة الاربعين بعد الثاهر » وان تدأ قوات المدفمة 


غير انه طلة يوم النصر في الثالث والعشرين من شهر تشمرين الاول 
كله » كانت الشمس والبعوض تؤلف امتحانا موجعا للقوات القلقة /١‏ 
المهجوم > وهى تقبع في سخنادقها المسقوقة طولا الح عرق 2 ل 
ذلك تحملا جيدا * 


كان كل ثىء معدأ الآن للمعركة ٠‏ وكانت سخطة المخادعة التي اريد 
من ورالها جعل العدو يعتقد بان الهجوم سوف بيقع على الجناح الداخلى من 
ناحيه الجتوي امقر بالضن دتشي ,لي أن« ارضحم بان ووول: لقنس الم 
يكن <اضرا حين بدأ الهجوم ليلة الثالث والعشرين مسن شهر تشعرين 
الأول(057. 


ولم يكن رومل في وضع حسن ملذْ معركة (علم الحلفا) ٠‏ وقد قام 
مؤخرا » ني شهر ايلول » بتسليم القبادة الى الجنرال «شتومة»59١)‏ > م 
85 كات رفمل قد ذهب إلى للانا باسازة قصيرة ٠+‏ وفنسسل أذ 
اعيد النظر في تجحفل التشكيلات الالمانية وتم توسيعها ع 
تددعى ٠‏ جين » حين اصمبح رومل قائدا عاما لافريقيا 
الثممالية ٠‏ وفي المرحلة الاولى من معركة العلمين كان الجنرال 
شتومه هو الذي ادار المعركة الدفاعية قبل وفاته فجأة ٠‏ 
ل 5 


ا ا انه 


خدر اقريقيا الى المانيا الاستجمام فيها + تولى الجنرال «فون توماء(19) 
ثادة الفلق الافر.تمي الذى كان مؤلفا من فرقة الدبابات الخامسة عثيرة 
فرئة الدرابات الحادية والعشيريين > والفرقة التسعين الخففة ٠.‏ 

لقف هد هذان القائدان « شتومة » و ه فوزتوما » قبل المعركة بوقت 
قصير > بفصل الدروع والتمركز با -خلف الجهمة في مجموعين ‏ > 
إحداهما في الشمال والاخرى ثي الجنوب > وبذلك .يمكن كن القيام يعجمات 
متتاقة ريض ذه آي مكان دون القيام بمسيرة تقدم علويلة + هات 
الجنرال شتومة بالنوبة القليية في اليوم الخامس والتشرين مين شه 
نشسررين الاول > واذ ذاك اصبح الجنرال دفونتوماء هو الذي يتولى القنادة 
لكل قوات المحور(*١) ٠‏ 


عاد رومل من المانيا 3 مساء اليوم الخامس من شهر شمررين الاول 
متة #«05(184) © حيث قدمت له صورة قاتمة عن القتال الذي قام 5 


21700 05 


) عب الجنرال ث شتومه قطعاته في موضع العلمين الذي يبلغ طوله 
ا بان اشغل الخط الامامي من الجبهة بتشكيلات 
اللساة ٠‏ فجعل الفرقة ١15‏ في اقصى الشمال بين تل العيسى 
ومحطة سيدى عبدالرحمن , تليها فرقة ترينتو ثم اللواء المظلى 
الثانى ٠‏ وبعده فرق بولونا ويريسكيا وفولغورى » ووزع فرق 
الغيلق الافريقي في الخط الثاني فجعل الفرقة المدرعة ١6‏ وفرقة 
ليتوريو في القاطع 1 وورائها الفرقة تسعون الخفيفة ٠‏ اما 
في القاطسع الجنوبي فعبا الفرقتين المدرعتين الحادية والعشرين 
داريتى ٠‏ وخصص قرقة ' فيا لستر جناحه الايمن وراء فرقة 
فولغوري ( اللواء الركن فاروق الحريرى حملات الحرب العالمية 
الثانية ج؟ صة؟١‏ ) ٠.‏ 

)١١‏ بدأت معركة العلمين في الساعة 5١+٠١‏ من اليوم الثالث والعشرين 
هن شهر تشرين الاول سمئة ١947‏ بقصف مدفعي تمهيدي استمر 
زعاء نصف ساعة , وبعده تحركت تشكيلات الفيلق الثلاثين بالتقدم 


٠‏ دونتوما » » والذي وتع فيه اسيرا بايدى قوات استطلاع مسن قوات 
«الهوسار»(!' التابعة للفيلق العاشر » كان يقودها اللقبب ٠‏ مستجر )'١4(6‏ 
وذلت بن اليوم الرابع من شهر تشسرين الثاني حين تطور القتال ٠‏ 


خلال الاسابيع التي سبقت المعركة » كانت القوة الجوية الصحراوية 
ملتحمة في معارك » لتحقيق السبادة الجوبة بطائراتها المقاتلة والقاصفة(؟١‏ 
وفي الوقت الذي كانت ذه قصة معركة العلمين تناول بصفة ريةء 


العمل الذي قام به الجيش الثامن » شغي ان يكون مفهوما ان هتين 
انصنفين من الطائرات » اصبحا ممتزجين بماكنة الحرب * 
ت البرية » فان المعركة لم يكن مستطاعا كسبها خلال اثنى عثير 


وليس من المانح فيه حين نقول يانه لولا القوة الجوية التى كانت 


من جنوب (تل العيسى) فاستطاعت ان تفتح ثغرات واستعة فيحقول 
الالغام الإلمائية » ومن ثم انحرفت نحو الشمال الى محطة سيدي 
عبدالرحمن » في محاولة منها لعزل التشكيلات الالمانية التي كانت 
تدافع عن القاطع الشمالي , حيث وصلت هذه القوات الى اهدافها 
في مساء اليوم الرابع والعشرين ٠‏ 

لم 1103535 وحدات عسكرية اوربية نظمت على طريقة سلاح 
الفرسان الهنغاري الذي شاع في القرن الخامس عشر ٠‏ 


(1) سئجر ات 


(19) بدأ الانكليز استحضاراتهم للهجوم في اليوم التاسع من شهر 
تشرين الاول 1457 + حين شنت طائراتهم غارات عنيفة على موانىء 
التموين الايطالية وبخاصة ميناء نابولي وسافونا » لاعاقة وصول 
مواد الادامة الضرورية لقوات الحور ٠‏ كما هاجمت الطائرات 
الانكليزية ملارات المحور في جزيرة صقلية وشمال افريقيا 
لاستتصال شافة الطائرات الالمانية حيثما وجدت , وهاجمت خط 
التموين الرئيس للمحور والذي يبلغ طوله ١8٠٠١‏ كم من ايطاليا 
الى العلمين (فاروق الحريرى المصدر السابق ص8؟5١‏ ) ٠‏ 


ات اكات 


يوها » وعلى ايه حال » فان العمل الذي ادته القوة الجوية الصحراولي' » 
ودصغات «تدرء(*') لا يمكن تثمينه + 
د ع عو 


ينغي لي ان ابن > باننى > قبل ان تدأ المعركة بيوم و«اعسسيتك ان 


بومين * قد وجهت لخطابا الى الضاط © حتى هن مستوى درجة مقدمء 


نهم شه عما يسحتاج اله في القنال المقبل ٠‏ ومن الملاحظات الي دو نه 


ن ننظم اننا في صفة سعركة للكلاب !7114) لمدة اسبوع + ثم اضفت 
لى ذلك كولي » بان القضية ستتم كلها في غضون عششرة ايام » فلم 
احدوز الرقم عشسرة واكتب بدلا عنه الرقم اثني عثير ؟ (1)05ء 

ولد امضيت ساعات كثيرة وانا غارق في لجة تفكير هادىء حول م 
حدث » وكنت ادرك جبدا » الشكلة المخيفة التي كانت تواجهنا ٠‏ والحققة 


شف .16006 
51١‏ لغطعوع هم اي صراع عنيف شديد ٠‏ 
17) كتب الناشر . اشارات كان هونتغمري قد كتبها بقلم الرصاص 
خطابه الذي وجهه حتى الى صنف المقدمين من الضباط ؛ وذلك 
قبل معركة العلمين ٠‏ لقد اوضح ثلاثة من امثال هذه المختصرات 
دعي : الى الفيلق الثالث عشر , والفيلق الثلاثين في اليوم التاسع 
عشر من شهر تشرين الاول سنة 1945 ؛ والى الفيلق العامفسر في 
اليوم العشرين هن شهر تشرين الاول ٠‏ لم يستطع ان يتذكر , لكا 
ابدل هذا الامر , العدد مؤخرا , ولكنه بين افكاره الثانية عن مدة 
العركة في الفقرة الثامنة ٠‏ 
لقد مدد رقم الايام العشرة الى اثتي عشر يوما » وذلك توقع 
صحيح » كما برهنت عليه الوقائع ٠‏ كما انه اعترف ايضا يانه 
جعل اسم رومل في الفقرة الثانية , منايرا قليلا اذ كتبه بلامين 
بدلا من لام واحدة ( 1100811 ٠)‏ كما استخدم في ذات الوثيقة 
مفتاح الشفرة (؟؟) بالكلمة « الحركة الرشيقة »(4؟) 


006 


11 ذا 3 
ب الحرب ذاتها لم يكن كافيا ٠‏ ولذلك انبأت الجيس > ينه بت 


نا مما ان نتدؤ 
0 ف بروهل وبجشه » للمرة السادمة » خار 
وعدا يعنى انا اذا ما ناه و ال : : 
بعلي حطمناه في معركة العلمين » فبحب ان يعقب التصر 


ولك فورااه 


علد عاد جاو 


إننكن 
.عصجد 2006 


225 
مو طبراءا 
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وى مهس قر إن يد قا 
7 عات شه اسسعولراءة اط الري 
2 5 
ه1١1‏ - 
هل قل العساط ص عر لعا 
أ العساط ص زمر عار 
خطاب الى الضصباط « رشاقة الحركة » » في ٠١:19‏ تشرين اول 19415 
١‏ كلا التأريخان ملائمان لشهر آب * الانابة ٠‏ تقوم طيارتى بتتقيذها ٠‏ 
تكوين الفيلق العاشر » القبادة » التحهيزات » التدريب ٠‏ 
؟ التدخل من قبل رومل في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اب ٠‏ 
؟ ‏ اطار العمل الاساسى لخطة ١اجيش‏ « رشاقة الحركة » بالشكل الذي 
تم به اصدارها في اليوم الرابع عثمر من شهر ايلول بقصه تدمير 
دروع العدوا. 
- الحالة في هبكر شهر تشمرين الاوك : بالنسبة الى الجيش غير 
المدرب : بحب على هذا اليس ان يتأكد بالتدريج > بان علي ان 
اعبد تنظم الخطة لكى تكون ضمن تابليات القوات ٠+‏ 
الخطة الجديدة : عمليات التقويض » واعادة النظر في الطرقالمقبلة»* 
٠‏ - النقاط الرئيسة في خطة الجيش : ثلاث مراحل 
الفيلق الثلانون :ل يقوم بالافتحام 
الفيلق العاشر : يقوم بالاختراق 1 
: 8 م القدالة فدة 
الفيلق الثالث عشسر : يقوم بالاقيحاء | موضع وقواك موه 
عملات صراع وتقويض عندفن : التدمير النهائي للمدو ٠‏ 


القثال يتمد الحسبول. على 
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]ات العدو 


رجاله المرضى ٠‏ القوى المتدنية ٠‏ المقادير القليلة الاحتياطة مسن 
تفط ء والذخيرة » والطعام ٠‏ 
لأا كنات : 
التفوق الكامل في المدافع > والديابات » والرجال » يمكن به خوض 
معركة مطولة » او محاولة ذلك : 
مدافع من عبار خمسة وعشرين رطلا #كلم 
مداقع هن عبار ستة ارطال نم1 
مداقع من عبار رطلين 55 
تكون لاروح المعنوية في المقام الاعلى ٠‏ 
م الادارة العامة للحركة : 


دبابة متها 


)51١(‏ دبابة اثقيلة 


التقدم المنهجي ٠‏ تحطم العدو » جزعا فجزءا ببطء وبصفة مؤكدة 
شغي قصف الدبابات وقصف الالمان ٠‏ 

لن يستطيع (العدو) ان ستمر طويلا ٠‏ نحن تستطيع ان وض 
معركة طويلة ٠‏ ولذلك فان علينا ان نمقي المعركة شاقة ٠‏ شغي على آمر 
الوحدة ان لا يتراخى في الضغط ٠‏ 

التنظم : السير به قدما بقص.د الصراع العيف « مهارثة الكلاب ! » 
وذلك لمدة اسبوع ٠‏ ان مدة المعركة سوف تكون حوالي اثني عثير يوا ٠‏ 

لا تتوقعوا نتائج منفلورة على الفور + اصدار اوامر نافذة 


مجب الب يج ب 


المفعول من القواعد الثابتة + 


اذا ما نفذنا كل هذا ء» 


فان النصر محتَق 


٠١‏ على القوات المحاربة ان تتذكر هاذا تريد ان تقوله > اذا ماهام 
اسرها » الصنف ء (الرتية) والاسم + والعددا* 

القضايا التى تقع في حالة التعرض للخطر + 

+4 الاجراءات المعتوية الواجب الحصول علها ه توجيه الخطب ٠‏ كل 
جندي ني الجيش هو جندي مقاتل ٠‏ لا يوجد رجال غير «قاتلان ٠‏ 
رسالتى الى القوات ان تدرب لكي تقتل الالمان * 
ود توصات الى نتيجة مؤداها انه ينبغي لنا ان نكب المعركة فى 


ة ايام او اثنى عثسر يوما » والا فاننا سوف نواجه مشكلة القوة 
لشريه والذخرة * 

والحقيقة ان رئيس المدفصين قد انبأني في حدود نهاية شهر تشسرين 
لاؤل:» ياتا اذا لم اتقلل. من استخدام. تيان الدقفية ‏ فلن تق لدف 
طلانات ضمن ايام قلية ٠‏ وكان جوابي له « اننى سوف اواصل القصف 
لى ان تفد كل الاطلاقات 41 م 0 

لم تسكن ايامي الاثتى عشر نمثل رمية محظوظة في الظلام + لقد 
كانت نتبجة ايام وليال من التفكير والتقاش الهادئين مع رئيس اركانى > 
ددئس الادارة لدي « المسير بريان »« الآن اللورد رويرتسون © ٠‏ 
دلسوف يظهر فيما بعد » في سرد هذه القصة » ان المعركة قد تم كسبها 
تماما خلال الايام الاثنى عثير ا 


ا 6 كا 


كانت ليلة اليوم النالث والعثمررين من شهر تشسرين الاول منة 194147 
يله رالقة » انتصب فها القمر متاألنا في كند السماء. + وبا آن اقثرت 
ساعة الصفر حتى معنا الطائرات القاصئة يحلق فوى رؤومنا تقوم بدورعا 
في القتال - وف الساعة الناسعة والدثيقة الاربعين بعد ظهر ذلك الِومء 
فحت المدقعية تيرانها المخفة على مواقع العدر » واكداس الذخيرة لديه ٠‏ 

كان الاطلاق يجرى بصفة مشتركة » وبمعدل اكثر من الف اطلاقفة 


الواحدة ٠‏ يغاف الى ذلك ضحجيج القصف الجوي لمواقع العدوا 
وعمللة اللتعير المتواصلة ٠‏ وفي الساعة التاسعة والدققة الخامسة والخسين 
مساء > توكقت المدفعية فجأة مثلما بدأت ذلك > واعقب ذلك سكون مطلق» 


بل صمت ذل حتى هن الانفاس ٠‏ 


لسماءفوق نظامالترتب المخقي للجيش الثامن » فقد كانت هدك 
من الاضواء الكاشفة المصوبة > ما تزال تمد اصابعها طويلا داخل 


ماي يو 0 تم وصفنه 


وصضفا رائعا ء في الكتاب الذي وضعة « يارتون موهان 72(6) بعشوان 
« استراليا في حرب 1984 1448 > المجلد الثالث الذي يتحدث عن 
٠‏ طرق والملمين » والذي جاء فيه : « في الساعة العافسرة مساء نولت 
حزما الغوء الكاشف بعيدا في كبد السماء » وتشابكتا » ومن ثم توقفتا م 
مؤافدن قوسا مستدقا » ,شاهد بصفة خافنة عند ضوء القمر في قبة السماء » 
اشبه برمز قصي لسسوف .تقاطعة ٠‏ في تلك اللحظلة فتحت المدافع 


الربطاية سدا ناريا كثفا » لا يمكن تصوره » متفوقة على البداية التي 


)26 
5 - 1939 أ عمس فطا متهتلددنةق : سمطوسمكة دماعحظ 
٠‏ متعسداف دلق قصه عابسطه1 111 .17 


5-00 


دأت بها اول «.رة ٠‏ وعلى صوت الدوي المفاجىء للمدافع » خرج المشساة 
من خطوطهم الامامية بخطوات مقاسة » حتى يمعدل حمس وسبعن ياردا » 
5 7 5 - 


لدديقة الواحدة 2 ٠‏ 

اكه القتال » وفي الساعة العاشرة مساء تماما كنت في قراشي * لم 
يكن لدي شىء ما استطيع إن افعله في ذلك الوقت ٠‏ لقد اصبحت المعركة 
الآن في ايدى التابعين لي من القادة ٠‏ كنت اعرف ان هناك ازمة لابد ان 
تحدث > وقد تكون عدة ازمات > قبل ان تكمل الايام الاثنى عشر ٠‏ لقد 
صممت على ان اكسب اية راحة استطيعها » حين يكون ذلك امسرا 
ستطاعا » ولهذا غرقت في لجة النوم ٠‏ 


عا عن عاو 


لست في حاجة الى ان اصف بالتفصيل » القتال الذي بدأ الآن م ما 
دامت قصة م«عركة العلمين قد رويت من قبلي » ومن لدن كثير من الكتاب 
في كنب مختلفة ٠‏ ولذلك فاننى لن افعل اكثر من ان اوضح المشاهد المهمة 
للمعركة » والعمل الذي قمت به في بعض اللحظات الحرجة ٠‏ 

لقد تطورت المعركة بالصفة التى خططناها بها ٠‏ ففي ناحية الجنوب 
كان الجترال ه هروكس » يؤدي دوره طبقا اتعليماني » وكنت اعلم يان 
العركة قد تظل سليمة في يديه القديرتين جدا + 

ولست استطيع ان اتذكر باننى كنت قد زرت الفياق الثااث عنعر 
في اي وقت من الاوثات اثناء المعركة » غير انني طلبت الى تر وكسة بان 
ياتى للتاللني » ولو مرة واحدة على الاتل ٠‏ لقد كان ادتمامي كله مركزا 
اندفع مهاجما الى داخل الصحراء المكشوفة ٠‏ وكان الجنرال «ليز» قد 
على الفباق الثلائين في ناحبة السمال » حيث كنت في تلك المنطقة أمل إن 


اتام مقر فلقه عل لى «قربة هن مقري التعبوي بي بقعة قرية من محطة 
اعلمين ٠‏ 
علا عو عاو 

في الصباح الباكر من اليوم الرابع والعشرين من شهر تشمرين الاول 
لم يتم افنتاح الحاجزين في الشمال تماما » امام الفرق المدرعة للفياق 
العاشر » لكي تمر خلال الحاجزين الى الارض الخلاء » وتتخذ لها مواضع 
دناعية » كما تم التخطيط لذلك ء قد #كون خطتى قد طليت المزيد كثيرا 
من قواة المثساة ٠‏ وءهما يكن الامر » فان في ستطاع الفرقة المدرعة انان 
3 طريقها الى امام » ولكنها اظهرت شيئا من التلكؤٌ » ولذلك كان 
شغي علي ان احثها على التقدم » عن طريق تقل -خسارة بالدبابات » يسبب 
مداع العدو والغامه ٠‏ وفي الوقت ذانه بدأت الفرقة البو زيائدية عملها في 
الناحة الجنوبة الغربة > مؤدية دورها في عمليات اللفت ٠‏ 

كانت الازمة الكبرى في المعركة كد حدثت قبل فجر يوم الاحد 
اخاس والشرين من شهر تشسرين الاول + ففي الحاجز التسمائي كان 
اللواء الرئيس للفرتة الاولى المدرعة » قد شق طريقه في الارض الخلاء » 
فجوبه بهجوم شديد من قبل در وع العدو » وهذا ما اردته انما تماما ٠‏ غبر 
ان الامور لم تكن حسنة بالنسبة الى الفرقة المدرعة العاشرة التى كانت 
تتمركز عند « هضبة المطرية ٠ ٠‏ 

لقد تعرضت هذه الفرقة لاصابات بااغة ٠‏ وفد ظهر ثىء من وهن 
الغرض في ذهن قائد الفاق العاشر » فاحذ يفكر بان خطتي لا يجري 
تنفيذها(؟) قام رئيس اركائى » بكل حكمة » باصدار اوامره الى قائدي 
(51) في الايام الاول من معركة العلمين التي قادها مونتفمري , تم فتح 

ثغرات في حقول الالغام ٠‏ اما الان فان الدبابات , ووسائل النقل » 


الفلقين العاشر والثلاثين > بعقد عؤتمر معي > بعد ان ايقظني > وانباني 
بسافمله . 

لقد قلت له بانه كان «حصيبا فيما قعل » قدم القائدان الى العربة الي 
اسكنها في الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل » فاوضحت بان 
العركة قد نستمر كما خطط لها » اي انه لن يكون هدك اى تغبير انين 
الخطة ٠‏ 

قد لا يشعر بعض الناس بانهم على ما يرام > حين يتم ايقاظهم في 
الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل ٠‏ ولقد كنت نفسي اعتقد في 
الغالب باننى اذا ما اوقفلت في مثل ذلك الوفت » فان هذا يعني اننا قد 
خسرنا المعركة ٠‏ واخيرا » وحين بان الصاح » شقت كسل العناصير 
الرئيسة في دروعي » طريقها الى الارض العراء » كما خطط لذلك ٠‏ غير 
اننا كنا قد تأخرنا مدة اربع وعشعرين ساعة بعد الوقت المقرو لذلك » وكان 
هذا هو العامل الذى حددته انا ٠‏ 


واخيرا اتضح في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشمرين الاول » 
بان عمليات التقويض التي كانت تقوم بها الفرقة النبوزيائدية في الجنوب 
اغربي »> كانت تسير بصفة برهنت على فداحتها » ولذلك صممت على ان 
اتخلى عنها » وبدلا من ذلك قررت ان انقل عمليات التقويض الى منطقة 
الفرقة الاسترالة التاسعة » التي كانت تعمل في اتجاه الشمال نحو 
الساحل(7؟) 5 

كان هذا المحور الجديد للعمليات » يشستمل على عملية التحويل للائة 


59) تكبدت دروع الانكليز اكثر من "٠٠‏ دبابة خلال الايام الثلائة 
الادلى هن المعركة غير ان خشسائر المحور كانت اكثر من خسائر 
الانكليز نسسبيا ( فاروق الحريرى المصدر السابق ص49١‏ ) ٠‏ 


الغائب > وكان يقصد من ورائها الامساك بالعمدو وحو 
06 ان يحبط به ٠‏ لقد تم تحطم المآزق > وذلك فائني اسك 
بومضة من الطريق قدما » عبر دخان المعركة » وطلينها ٠‏ ولكن كان كل 
ثىة الآن يعتمد على الاستراليين والالمان » وان اسماء من اعشال موقع 


«تومبسون» سوف تظلل حية في عقولنا الى الابد ٠‏ 
0د د عاو 

امضيت اليوم السادس والعثشرين هن شهر تششرين الاول كله » 
في عملة مفصلة لاعادة النظر في الوضع ٠‏ وعند المساء قررت ان اسحب 
الفرقة الدوزيلئدية » والفرقة المدرعة الاولى » لكي تصبحا من القوات 
الاحتتاطة » كي نستريحا » ويتم ترميمهما + لقد اردت اعدادهها للضرية 
النهائية » والتى تكون مقدمة للبداية المفاجئة » وهو الامر الذي اصبحت 
الآن اراء أكثر وضوسا ء 

اقدمت الفرقة العاشرة على نجدة الفرقة الاولى في منطقة المعركة » 
قم بذلك تحقيق تحشد واسع خلال للة السابع والعثمرين > واللامن 
والعشرين من شهر تشسرين الاول ٠‏ كنت ادرك ان الضربة النهائية يجب 
ان تستمر في جبهة الفيلق الثلاثين ٠‏ غير انني ام استطع ان اعرف على 
وجه الدقة » اين ستقع هذه الضربة النهائية » ولهذا حوات جناحي 
الجنوبى ( الفيلق الثالث عثير ) الى وضع دفاعي » ما خلا عمليات 
الاستطلاع ٠‏ كما النى سحبت مقر الفيلق العاشر » الى مقر احقاطي > 
بحبث يصح الآن على استعداد لان يتولى قيادة حركة البداية المفاجئة ٠‏ 

شغي لى ان اوضح بانه حصل انطباع لدى الحكومة في لندن > بان 
هناك خوفا » حين علمت بانني اقوم بسحب فرق خارج مدان المعركة + 
فقد كانت ندن تساءل : اذا كان الجنود يستحمون في الحر » في منطقة 


- 805 - 


خلفة بدلا من ان يقاتلوا ؟ هل اقاعت عن الامل 5 هل تم خسسمران 
شركة؟ 

طلبت ندن الى المستر «كبسي»(54) وزير الدولة في الشترق الاوسط 
55 ويواجهني > وان يكتشف ما كنت افعله ٠‏ لقد انبأنه بان الممركة 
إبعد من ان يكون قد خسرت » وائنى كنت اوشك ان اكسبها ٠‏ تقد 
كنت اشلك فيما اذا كان قد صدق ما قلته له ٠‏ ومهما يكن الامر فان رئيس 


اركاني قد انباه بان يذهب « ولا يوجع بطوانا لاننا كنا في اسهد حالات 
الاشغال ! » ٠‏ وغاليا ما كنت اتعجب من نوع البرقية التى بعث بها الخ 
ندن بعد مقابلتا 1 ٠»‏ 

كان العمل الذي قامت به الفرقة المدرعة الاولى > في الحاجز الشمالى 
وعلى الاخص » ذلك القتال الملحمي الذى خاضه لواء حملة البنادق » في 
الهضة التى عرفت باسم « هضبة الكلية ؛(15) والتى كانت تؤاف منخفضا 
علا » وكذلك مظهر اعمال القناصة » حيث استطاعت هذه القوة بمدافعها 
من عبار ستة باونات > ان تضرب بشدة قتتحطم حوالي اربعين دبابة معادية 
الاضافة الى هدافم مضادة للطائرات تتحرك ذائيا » وما يضاف الى ذلك من 
اعمال الفركة الاسترالية التاسعة ٠‏ 

فكل هذه الامور قد جعلت رومل يعتقد بائنا نعتزم ان تنتشر في 
لاحية الشمال على امتداد الساحل » وهذا ما كنت اقصده في الواقم في 
ذلك الوقت ٠‏ ولذلك فان وضع مثل هذه القوة الجانية سوف يصبح 
خطيرا باللسبة الى روءل » اذا ما استطاع ان يسحب بجاح قواته الالمانة 
نحو التممال لكي بقاوم تلك القوة الجائبية ٠‏ غير ان الالمان لم يعودرا » 


إليكة 


55 
(3) 


.م210 برعصلك1 


عد هذا قادرين على شد احزمة الايطالبين !+ 

لقد حققنا الآن ما اوصى به الرائد وليسس رئيس جهاز استخاراتى ٠‏ 
ملقد كان الالمان في ناحية التسمال » في حين كان الايطاليون كلهم في ناحبة 
الجنوب » وقد ظهر بان الخط الذي فصل ببنهم > كان بيقع في الشسمال 
تما » من حاجزنا الثسمالي ٠‏ 

وبعد المنائئة مع رئيس اركاتى » غيرت الخطة » وقررت ان اوجه 
الضربة النهائئة الماشرة الى نقطة الارناط بين الالمان والايطالبين ٠‏ ولقد 
اتخذت هذا القرار في الساعة الحادية عشيرة يل ظهر الوم التاسم 
والعتمر ين من شهر شين الأول »* 

اك ادع العدو يتطلم نحو الشمال » اصدرت اوامري الى 
الاسترالبين > بان يهاجموا بقوة باتجاه البحر في ليلة الثلاثين » الحادي 
والثلاثين من شهر تششرين » واننى سوف افتح في ليلة الحادي والئلاثين من 
تشرين الاول » والاول من تسرين الثانى » ثغرة عميقة في جبهة العدوء 
الى الثممال من الحاجز الشمالي الاصلى ثمانا * 

كنت احتفظ بالعدد اللازم من القوات الاحتباطة ٠‏ ولقد كانت هذه 
القوات تستريح » ونصلح اوضاعها ٠‏ غير ان الثىء الذى قررت ان افمله 
في الواقع » هو ان اوجه ضربة قوية بقوتى اليمنى (الاستراليين) ومن ثم 
اكر على العدر في الليلة التالية » بضربة شديدة » بقوتى السسرى ٠‏ ولقد 
اطلقت على هذه العملية اسم « الحشموة العليا »(70) م 

اما ضربة التطويق او الحصر فلسوف يقوم بها الفيلق الثلانون »* 
كنت قد وضعت ثقتى بقائد ذلك الفيلق « الجنرال فراسغ » ذلك 
.عوسقط «ومناة 


زايننا 


4ه - 


المقاتل اللامع جداا٠‏ كنت ادرك انه اذا كان هناك اي شخص 
بتطع ان يجح تي ذلك العمل » فان مثل هذا الشيخص هو الجنرال 
رغ ٠‏ ولغرض القام بمذه « الحشوة العلا » » عليه ان يحتف 


بغواته النبوزيائدية + كما انني عززته بلواثين من المشاة ( احدهما مسن 
2 تجلة > والثانى 


من الفرقة الخمسين ) سوية مع فوج مسن 
«موريء(71) واللواء التاسع المدرع ٠‏ ومن خلال اللغرة التى يمكن منها 
اختراق دفاعات روهل » سوف ادقع بالفيلق العاششر وفرقه المدرعة » لكي 
تضم اليه الفرقة النبوزيلندية ٠‏ 


في صببحة يوم الاحد الحادي والثلائين من شهر تشسرين الاول غدا 

واضحا لدي > بان مرحلة مشاكل الادارة > بالنسبة الى تجمع الحئسوة 

الملا » كانت تقوم على الوجه التالي : اذا ما هاجمنا في تلك الللة فقد 

تقل في ذلك » ولذلك اجلت الهجوم لمدة ادبع وعثمرين ساعة(79) ثم 
بله 


افت في ليلة اليوم الاول > الثاني هن شهر تششرين الثانى ٠‏ كان 
عمق الغلفل قد قدر بان يكون بحدود ستة الاف يرد »> وان تكون سعة 
جهة الهجوم بنحو اربعة الاف يرد > وان تكون كل القوات المهاجمة تيحت 
سد قوي من نيران المدفعية ٠‏ 

بغي علي ان اضيف الى هذا.» ان هناك الكثير من الشكوك لدي 
المراكز العليا » حول « الحشوة العلا » ٠‏ فقد بدأ الهس حول ما قد 


م 10 


(5") في الثلائين من شهر تشرين الاول ١947‏ « تمكنت الفرقة » 
الاسترالية من خرق الجبهة الالمانية في القاطع الشمالي ووصلت الى 
ساءل البحر , لكن الفرقة 10 الخفيفة الالمانية شنت هجوما مقابلا 
اجبرت الاستراليين على التراجع ٠‏ ( حملات الحرب العالمية الثانية 
تأليف اللواء الركن فاروق الحريرى ج؟ ص960١1) ٠‏ 


بقع اذا ما فسلت هذه الحشموة ٠‏ كانت بعظم الشكوك لا قمة لهاء 


ي عدم التحدث بها » فاذا كان الامر .يحتاج الى معنوية عالة » فان 
هذه الروحية السامية ينبغي ان ترز في هذه المرحلة ٠‏ اما انا نفسي » 
فلم كن لدي اية شكوك + وقد اوضحت ذلك بكل جلاء لاي انسان » 
بان « الحشوة العليا ه سوف تجح ٠‏ والحقيقة انها يجب ان تنجح » واننى 
اعتزم ان اراها وند نجحت ٠‏ 
ا غ8 عاو 

في الساعة الواحدة بعد منتصف إيلة الثاني من شهر تشمرين الناني » 

كانت « الصولة المتفوقة » قد شسرع بها ٠‏ وما ان مضت الساعات » حتى 


علت باننا اصبحنا قريبين من الموضع الذي نهدف اليه ٠‏ وحين تم بلوغ 


قوات المشاة » كان على لواء الدروع التاسع أن يعضى في مسيرته » 
وان يتقدم مسافة الفي يرد آخر > وان يهاجم » ويحطم آخر نقاط الدفاع 


لدى العدو » وخط المدافع في «درب الرحمن» وحوالي «اعقاقير» ٠‏ 


كان عقررا ان تقوم الفرقة الدرعة الاولى » المزودة يمائتين وسبعين 
ويابة ملائمة » بتعقب هجوم اللواء التاسع > وان تعقيها الفرقة اللدرعة 
العاشرة لقاء ذلك ٠‏ كما انني احتففك الآن إغرقة الدروع السابعة » وحمي 
على استعداد للانسياب»حين كان آءر هذه الفرقة «الجنرال هاردنغ»(29 
»مي في مقري اتكنكى وهو ينتار » ينفاد صبر » الامر الصادر اله للضي 
في الهجوم ٠‏ 

يجب علي ان اشير الى القتال الفاخسس الذى قام به لواء الدروع 
التاسع»المؤاف من فرقة «الهوساره » الثالئة وفرقة «ولتشاير يومائري»90") 


نطف ص11 .دو 
25 .اتسقصدمء لا وستطم غ111 
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بد اللواء تقدمه بمائتين وائنتين وثلاثين دبابة ملائمة + وما ان 
تغلثل عبر خطوط مثاة العدو » حتى 'نقلصت دباباتنه الى ادبع وتسعين 
دبابة » 0-6 اذا ما اكملت الديابات مهمتها » كانت قوتها قد هبطت الى 
بع عشرة دبابة ٠‏ لقد خسر لواء الدروع التاسع هذا ع مالة وثلاث عشسرة 
دبابة » لكنه استطاع ان يدمسر اكثر هن اربعين دبابة معادية » اضافة الى 


المداقع المضادة للمدبابات في مواقع احتفاء الدن(01) وان يقتي الطريق ادام 
5 


قة الدروع الاولى » كبما تنهض بمهمة القتال ٠‏ 
اذا كانت الدروع الريطانة مدينة بايديين الى عشاة الحيش الثامن 
نان هذا الدين قد ثم تسديده ‏ في اليوم الثانى من شهر تشرين الثانى > 
من قل لواء الدروع التاسع يكل بطولة » ورخص دماء !* 


لم يحدث اثناء معركة الصحراء اي شىء من عدم الاتفاق بين سلاحي 
الدروع والمشاة » كما ادركت ذلك ٠‏ كان اأعز مواء امدروع التاسع > هو 
«اللواء جون كورى 16" وهو من رجال المدئعية ٠‏ وحين ابلغ بمهمته » 
اعلن بان لوا» سوف يتعرض لخمس وسيعين في المالة من الاصابات ٠‏ 
غر ان الجنرال «فرايبرغ» قال له « ان ثائد الحيش سوف يتقبل سمسية 
: ن الاصابات في سبيل التجاح ٠0!‏ ولقد تعرض لواء الدروع 
التاسع الثل أنلك النسبة المثوية من الاصابات » وكان آمره « اللواء جون 
ذي ه قد قتل خلال شهر شيرين الثاني لسنة 1944 > فكان مقتله 


خا © نر 


إنقد ا كنا 
0" 1111 
ايقل دم لوك 5 


- ااه 


استمر امال طيلة اليوم الثالث من شهر تشسرين الثانى » فغد!ا جلا 
بعد تلهر ذلك اليوم » بان رومل وجشسه قد انتها » وفي الساعة الثانة بعد 
منتصف ليلة اليوم الرابع من تشمرين الثانى » قمت بتوجيه ضربتين الى 
مفاصل المنطقة التى بدأ الهجوم عندها » حيث كان العدو يحاول ان يوقف 
تتدمنا » بعد ان اخذنا بتوسع الثغرة التى تتحناها + 


كانت الضربة الرئيسة قد قامت ,توجيهها الفرقة الجبلة > بالاشتراك 
مع اللواء الهندي الخاضع لقبادتها » باتجاه الجنوب الغربي ٠‏ لقد كانتتلك 
المنطقة برمتها مفطاة بالمناه تماما ٠‏ وعن طريق الثغرة التي احدثثاها » قمت 
بدتع قرقة لدروع السابعةءوادوز ,دين » وامرت بان يخضعوا جميعا لامرة 
الغيلق العاشر ٠‏ وني الوقت ذاته » والى ناحية الجنوب اكثر فاكثر > قامت 
نان من السارات المدرعة هما كثبة ه راي دراغوئز +(274 والكتيية 
من اثريقيا الجنوبية » بالعثور على مخرج لهما نحو الصحراء 
ونة » فالهمكتا في تدمير مستودعات العدو » ووسائط نقله » وقضصع 


المكك 
أسلاك الهواتف لديه ٠‏ 


اصبحت قوات المحور في حالة تراجع تام » وهكذا كسبت المعركة 
في غضون الني عشر يوما(54) ٠‏ لم تستطع الفرق الايطالية في الجنوب ان 


رمم 0ج م 1 
(5؟) كتب مونتغمري في مذكراته يقول « الاربعاء الرابع من تشرين 
الثانى 1955 » في الساعة الثانية بعد منتصف الليل وجهت 
ضربتين قاضيتين في منطقة الثغرة التى كنا قد احدثناها , في الوقت 
الذي كان العدو فيه يحاول ان يمنعنا عن توسيعها ٠‏ كانت تلك 
هي خاتمة المعركة » فانطلقت المصفحات في مناطق الالغام فيها 
واخذت تتدفق وراء العدو وقواه المتقهقرة (ص57١-55١)‏ * 
ويقول اللواء الركن فاروق الحريرى في كتابه ( حملات الحرب 


بجت الات 


تهرب ء لان الالمان اخذوا منها كل ما كان لديها من وسائل النقل ٠‏ ولذلك 
أت !جنرال «هروكس» قائد الفيلق الثالث عثر » بان ,يجمع الايطاليين 
داحل فيلقه » وتركت منطقة المعركة في عهدته » واودعت كل شىء في يديه 
القدير تبن . 

وكذلك اصدرت امري الى الففلق الثلاثين ٠‏ الذي يقوده الجنرال 
1 بعد تنظم الناحة الغربية دن منطفة ,بدء القتال » وان يكون على 
استعدادا للتحرك حينما يطلب اليه ذللك ٠‏ اما انا نفسي قد كرست كل 
لتعقب قوات رومل بالفيلق العاثسر الذي يقوده اليجنرال 
المزدن « لكي يمهد الطريق الى ذلك * غير ان هذا الامر واف قصة 


3 


خضو 1 


العالمية الثانية : ج؟ ص )١9١‏ ما يلي « واصل الانكليز ضغطهم على 
الجبهة الالمانية في يومي ؟وة تمرين الثاني 1945 , حيث 
استطاعت فرقتا الفيلق ٠١‏ المدرعتان خرق الجبهة الالمانية في 
القاطع الشمالي , واحدثتا خرقا سعته ٠١‏ كيلو مترا , واوقعتاً 
خسائر فادحة في التشكيلات الايطالية ٠‏ علدئذ اصدر رومل 
ادامره بالانسحاب , واخبر المقر العام باه اصدر امر الاتسحاب 
على مسؤليته الشخصية » ٠‏ 


”كد 


ايكانئْات 


حبن اعود التهقرى الى المعركة > عبر هذه الفترة من الزمن > بدو 


لي بانه لم يكن هدك اي تفوق حتى اليوم الثانى هن شهر تشسرين الناء 
اصبح فد النصر .حتقا ٠‏ لقد كنت انا وقادة فرقى ميض قد الالريشع 
كن في النهابة افلتت السلطة من ابدنا 


فتحولت المعركة الى معركة جنود * 


نقد قائل جبشس رومل من الالمان والايطالين قتلا باهرا لكن 
«الحفدء(١)‏ كان .شقلا ضدهم » وان رومل نفه قد رأى ان ذلك الجيشس 
الذي اوجده » وتاده بمهارة فائقة » قد نحطم في المعركة + لم يكن دومل 
سعيدا جدا يشان الحم ولك لعف ليوم الثامن من شهر تشعرين 
الثاني > وبعد عرور اربعة ايام على انتهاء معركة العلمين » نزلت قوات 
١‏ ى يقودها الجنرال «ايزنهاورء(؟) وراء قوات رومل > في نهاية 


0 فضلنا استعمال كلمة «الحظ» بدلا عن الكلمة الاصلية ( 2168 ) 
التي تعنى (النرد) الذي يلعب به في العاب النرد الترواف ؛ عتكه 
العامة لدينا باسم ٠‏ لعبة الزار » او لعبة الطاولي ٠‏ 

رع 110002 مووالظ .001 ) والمعروف ان ايزنهاور الذي تولى رئاسة 
الولايات المتحدة الامريكية بعد الحرب العالمية الثانية وتحدى الاعيب 
اليهود المعروفة في انتخابات الرئاسة الامريكية , متحدر اصلا 2 من 
اسرة المانية ٠‏ 


- كس 


خرى من افريقيا الشسمالة ٠‏ 

وبي غمار اصطدام المعركة وضججها > كان الواجب المطلوب مني + 
يغتضي ان احفظ على القوة المركزة للجبش الذي كان يتقدم بثبات الى 
امام نحو الهدف المطلوب ٠‏ لقد كنت انا القائد في القنادة النامة للمعركة » 
وكتت استطيع ان احولها بابة وسبلة اريدها ٠‏ ولكتنى ما ان اتخذ قرارا 
واصدر الاوامر » حتى تفلت السلطة من .دي » وتتهي في الاخير الى قادة 
١صغر‏ ء والى جنود من «مختلف الصنوف * 


غير ان المعركة التى عرفتها جبدا » كانت ستصبح معركة ضارية » 


لو انني ابديت الضعف في قراري » او انني اظهرت ادنى علامة من ضعف 
الهدف > حتى ان الجئود لن يستطيعوا ان يكسبوها ٠‏ 

ها زلت اتذكر مقطعا في ترتيل انكليزي يقول :- 

« اسمع يا ابتي » الصلاة التى نقدمها ٠»‏ 

هان تملك الصلاة لست في سسيل راحة البال » 

« بل في سببل القوة التى قد احبا بها حياتنا بشسجاعة ! » 


علا كر 


لا يوجد نهج محتوم للقادة + فكلنا يشر ٠‏ وكلنا نرتكب الاخطاء ٠‏ 
مثال ذلك قد ,يقول البعض ,اننى كنت مسخطءًا في توجيه هجوم الفرق المدرعة 
لشلق العاشر » خاف فوات المثياة ماشرة » وني داخل الحواجز » قبل ان 
كون هذه الحواجز قد تم تطهيرها ٠‏ فبدلا من ذلك كله > كان ينغي لي 
ان ادفع بالمساة هرة اخرى في اللبلة الثانة » غير اننى كنت ادرك ججيدا > 
ان قوات المساة سوف تجد العمل داخل الحواجز شاقا » بل انها قد وجدته 
على هذه الصفة حقا ! ذلك لانه من فرق الشاة الاصلية المهاجمة التى 


ا 


شاركت في الهجوم البدائي » لم تكن حناك سوى فرقة واحدة > هي الفرئة 
الاسترالية الناسمة » كانت في وضع هلاثم لان تندفع الى امام في هجوم قوي 
بي الللة الثانية ٠‏ 

وقد يقول البعض مرة اخرى > بان المعركة ربما كان لها ان سير 
سيرا حسنا في منطقة «الرويسات» او حتى الى الاسفل منها باتجاء « قارة 


لم اكن لا انا ولا رجال اركاتي نمتقد مثل هذا الاعتقاد ٠‏ لقد احذنا 
نظر الاعتبار كل بديل مستطاع » ومن ثم قررنا اخيرا ان نهاجم » كما 
معلنا ذلك حقا » في الناحية الشسمالة ٠‏ 

وبعبارة عامة اقول بان المعركة قد سارت حسيما خططنا لها م وانها 
قد اصبحت في الاخبر معركة لقتال نموذجي كان قد حدت في الجبهة 
الغرببة في حرب 1918-1914 > اي انها حرب انهاك يدلا من ان تكون 
حرب مناورة ‏ لان ذلك لم يكن مستطاعا ٠‏ غير انها كانت قد حققت 
النصر ء وذلك هو ما اردناه في ذلك الوقت ٠‏ لقد كنت املك الموارد الممدة 
لمثل هذه المعركة ء اما رومل فلم تكن تتوفر لديه مثل نلك الموارد * 


فد توجه انتقادات اخرى كثيرة ٠‏ ذلك ان ادراك طبيمعة الحادث » 
يكون مفيدا حين يخطط النقد ٠‏ اما من ناحبتي انا » قاننى مطمئن > وان 
الاسف الوحيد الذي احس به > يبقى متمتقة في /الاصابات التى حصلت ٠‏ 
فقد بلغت هذه الاصابات في مدى اثني عشسر .يوما من المعركة > ثلاث علمرة 
الف وخمسمالة اصابة ( من كل الصئوف ) » وقد دفن اوائك انذين قتلوا 
ة واسعة في «العلمين» » وقد زرت تلك المقبرة » حين فمت بزيارة 
منطقة المعركة في شهر ايار سنة 19517 + 


3 ذدة 


هالك نقطة اخرى يجب ان تكون مفهومة ٠‏ لقد خلفت ورائي هم 
تاهر: رئيس اركان المحبشس كنت قد وائقت يهاه اله «الحئرال الكسندر» 
تمد منحتى هذا الرئيس كل ما كنت احتاج اليه لتحقيق النجاح ٠‏ فهو لم 
برفض اي طلب > وظل يدعمنى دعما تاما ٠‏ لقد كان مواتقا على كال ما 
كت اقمله > او على الاقل انه لم بتكني 


دعمه ومساعدته لم نكن قادرين على ان نفعل ما فعلناء ٠‏ 
علد عا عو 
اما بالننسية الي انا شخصا فبما يتعلق بمعركة العلسن > فانها كانت 
بداية لفترة طويلة من الا 
موا ه94١‏ > بل لم تنته حتى الى ما بعد ذلك ٠‏ ذا ما اعتبر باننى 
كنت ناجحا في هذه الفعاليات » بما في ذلك معركة العلمين ذاتها » فانلى 


اذا لم يكن عوائقا ه ومن دون 


5 الرفعة التى لم اتننه الا بعد ان انتهت حرب 


اعزو ذلك التجاح الى ثلائة اسباب رئيسة :# 

الاول - اننى اخترت القادة الحيدين التأبسين لامرتى ٠‏ 

الثانى ‏ اننى اوجدت طبقة رفبعة جدا عن ضباط الاركان » تحت 
سس لامع هن ضياط الاركان ٠‏ لقد كان ضياط اركاني جبدين الى 
درجة انتى قررت في احدى المرات مسرى خاصا بالعمل + لقد اصبح” في 
مكتي ان اسلم الامر كله » وبثقة » الى رئيس الاركان لدي > لكى يطقه 
في حين اروح انا نفسى افكر في العمطات المقبلة * 

اثلث كان لدي انفهم واضح جدا لاهمية العامل البشمري في الحرب 
دالى الحاجة الى المحافظة على ارواح اولئك الذين سخضعون لقبادتي » الى 


افصى مدى ستطاع 6 


لاه 


ان هذه القصة التى ارويها لمعركة المعلمين » ابتداء من اليوم 
والعشمرين من شهر تشسرين الاول سنة 41447 حتى اليوم الرابع “ن شهر 
تشمرين الثانى من السنة ذاتها » تعتبر عرضا مختصرا جدا لمعركة حامة 
الوطيس جدا ء دللت على حدوت نقطة تحول في حرب هتلر ٠‏ فلكي تدون 
هذه القصة ضون هدى صفحات قليلة » ان يكون ذلك من الادور البنة : 
ولهذا السبب <اولت ان احصر اأقصة بالامور التى قد لا تكون معروفة 
بصفة عاءة > والتى سبيت لي الاهتمام المعتبر * 

قد لا يتفق البعض مع كل ما كتبته » وان هؤلاء البعض » في شل 
هذه الحالة » سبقولون ذلك دون ادنى ريب ٠‏ وقد يكون جرابي على 
امثال هؤلاء » قولي : بانني 
وانئى انا وضباط اركائى » كنا نمتلك ماما » كل العوامل المشتملة » لقد 
وصفت المعركة > والحوادث التى ادت الهاء كما شهدتها بام عبني > 


وهذا هو الذي اردت ان افعله في هذا العرض ٠‏ 


انا قائد 1تجيشس النادن » في الوقت الحاضر > 


حين يعمل الجميع بصفة جدة > يبدو من العنسر تماما اعطاء الحق 
لاي فرد بالحصول على ااتقدير الخاص + ولكن يجب علي ان اقول بانتا 
لم نستطع ان نكسب المعركة في «دى اثني عشر وما » من دون الفرقة 
الاسترالية الناسعة العظيمة ٠‏ 


مطاردة فوات المحّر الى ثواس 


اندفع رومل متراجعا نحو الصحراء قبلا * غبر انه ها لبث ان عاد * 
اما الآن وقد بلغت ضربة مونتغمري » في العلمين ذروتها » فان الفياق 
الافريقى وحلفاءه من الا.يطالين قد بداوا تراجعهم النهائى الى تونس + 
وذلك يشر اخر فصل من فصول حرب الصحراء + 

في مسساء اليوم اللاثين «ن شهر تشسرين الاول » استطاع الاستراليون 
هم ماضون في عملة اللقويض »> التى قاموا بها في العلمين » ان يخترقوا 
اطع الشمالي » من جبهة قوات الملحور » على امنداد الحد الذى يفصل 
بين فرقة الشاة الالمانية » الانة والرابعة والستين (155) وفرقة « ترنتواء 
(7) الايطالية جارتها من ناحية الجلوب > وبعضا من فرقة « برساغليري » 
الايطالية قالة الساحل ©) (4) * ْ 
(1) توقف مونتغمري عن وصفه لمعركة العلمين حين انهارت مقاومة 

قرات المحور في اليوم الرابع من شهر تشرين الثاني 19415 2 وبدأت 


بالتراجع الى تولس ٠‏ وقد لولى المستر « لين دايتون يارىويت » 
( غااط مننتوط 2816811011 «دداآ ) وصف مطاردة القوات 
الحليفة لقوات المحور المتراجعة » وهو قصل مهم جدا لانه يكون 
مكملا لمعركة العلمين ولذلك كان لابد لنا ان _نترجمه ٠‏ 
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(؟) يقول مونتغمري في مذكراته « كان مصير رومل قد تقرر في معركة 
علم الحلفا » فقد كان هناك محور الحرب ١‏ كما كنب ذلك « فون 
ملنتاين » ومن ثم تم سحق رومل في معركة العلمين ٠‏ 


كك- 


وعلى الفور قام رومل > بصفة عملية » بتركيز كل دروعه وفرقفه 
الآلة قبالة الاسترالبين » كيما يتغلفل فيما بنهم » ويلقذ قوات مشانه الى 
وفمت في الفخ ٠‏ بدأت الفرقتان الالمانية المصفحة » الخامسة عشسرة > والفرقة 
الحادية والعشمرون » مع فرقة «اريتي» الايطالية » بمهاجمة الناحية الجنوبية 
من الطريق ء في الوقت الذى قامت قبه الفرقة الالمانية الخفيفة » التسعون » 
والايطالة الترستة ء بالهجوم على امتداد الطرريق كله ٠‏ وحتى ازاء هذه 
الاندفاعات المخترقة والكثيفة » لم يكن الاستراليون غير »تقبلين للوقالع ٠‏ 

ولكن في صباح اليوم الحادي والثلاثين من شهر تشسرين الاول » 
اخترقت الدروع الالمانة » الحلقة » وانقذت الفرقة المائة والرابعة والسدن, 
وتخليصها عن طريق قنوات قطعتها الدروع في المؤخرة باتجاه اأغرب * 
وعلى هذا الاساس بدأ التراجع الذي شرعت يه قوات المحود الى توتس ٠‏ 

في هذا الوقت كان رومل ,سخوض معركتين : احداهما ضد الجيش 
الثامن الانكليزي الذى كان يعتزم تدمير الفيلق الافريقي في الجبهة 
وثانتهما ضد «هتلرء في المؤخرة » والتى كان يقصد منها الحبلولة دون 
عرب الفياق الافريقي00) ٠‏ 


وني صباح الوم ذاته ر اي اليوم الثانى من شهر تشسرين الثانى 857) 
بوشر بشن « الحشوة العليا » ٠‏ واذ اتضح أرومل » بكل جلاء > ان 


(ه) نشبت ٠»‏ بسبب انسحاب رومل » ازمة بيئه وبين القيادة العليا 
الايطالية » وعندئدذ اسرع رومل باخلاء تشكيلاته السريعة بقصد 
المحافظلة عليها ٠‏ ولما زاد الخلاف بينهما شدة , فقد رومل اعصايه » 
وصار يسحب تشكيلاته بسرعة اكبر » من هوضع الى آخر ٠‏ وقد 
لاحظ الضباط الايطاليون بمرارة » بان عجلات الادامة الالمانية كانت 
تعقب ارتالها » وهي خالية » دون ان تخلي معها اي فرد من القوات 
الايطالية ( فاروق الحريرى : ج؟ ص١ ١١‏ المصدر السابق ) ٠‏ 


1082 بي 


الامل الوحيد الذي يقي لرجاله » يتمثل في الافلات السريع من القبضة 
عديدة اتى كان الجيش الثامن يقوم بتشديدها ضدهم » تلقى من سدءه 
لانذار التالي :- 

الى الفيلد مارشال رومل : 

نظرا للوضع الذي تجد نفسك فيه » فليست هناك اية فكرة اخرى » 
سوى إن تصمد بقوة > وان تلقي بكل مدفع » وبكل رجل في المعركة ٠‏ 
قد بذلت اعظم الجهود لمساعدتك ٠‏ ان عدوك على الرغم من تفوقه » 
لابد وان يكون في نهاية قوته إيضا ٠‏ وليست هذء هي المرة الاولى في 
الأربخ التى تستطيع فيه الرغبة القوية » ان 'تتتصمر على افواج اكببر ٠‏ 
اما النسبة الى افراد فواتك فان في مستطاعك ان تبين لهم » يانه ليس 
انامهم من طريق »> غبو هذه الطرريق الى النصر او الموت ٠‏ 

ادولف هتلر 

وكما هو «متاد » فلم يسكن في برلين تأكد يانه حتى معظم الجنود 
امكرسين للقتال » يمكن ان يتم محقهم بفعل القنابلل او الرصاص > بل 
على وجه التأكيد » لا يوجد تقييم بان تلك الجبوش التي خدمت «الفوهرر» 
باخلاص » مثلما فعل الفياق الافريقى ذلك »> قد تستأهل مصيرا افضل 
من ذلك المصير ٠.‏ 

وفضلا عن ذلك » وبواقعية الجندي في موضعه » سيق رودل ان 
بدأ بسحب قسم من جيشه > وتدمير المواقع الدفاعية التى كانوا يتمركزون 
ها ٠‏ ولذلك » وفي ضوء هذا الامر الاخير » ينبغي الان على الرجال 


انعساء ان يعودوا » وان يحاولوا الاستبلاء على المواقع التي خربوها بانفسهم 
جزرئاء 


اما بالنخلر الى قوات المحور التي كانت امام العلمين ثان البومين 
الثالث والرابع هن شهر تشرين الثاني » كانا يومين قد افصحا بكل جلاء 
عن هلاك نلك القوات بشكل واضح ٠‏ 

ولكن حتى هتلر نفسه » لم يكن في مقدوره ان يسترجع مد السلطة 
العسكرية التى قوضتها « الحشموة العلا » * وما ان حل الوم اعخامس من 
شه ريق الثانى » لم يعد هناك من مجال لاخفاء الحقيقة الوائمة »م 
وهي : ان الفياق الافريقي كان في خضم حزيمة كاملة ٠‏ 

ففي ذلك اليوم كان خط الدفاع المهلهل في » فوقا » قد تم كتدء» 
بصفة مزرية » وتم تعطيله عن العمل » من قبل الجيش الثامن » فكان 
هدك خط طويل هن وسائط نقل المحور المنهزمة » وعى تحمل الالمسان 
انانسين » والايطالين الذى انخلعت افتدتهم » والذين ارتدوا الى ناحية 
الغرب فاصحوا بذلك اهدافا يسيرة للقوة الجوية البريطانية(5) ٠‏ 


واخرا رق الحظ قليلا في البوم السادس من شهر تشسرين الثانى » 
حمث سقطت امطار غزيرة فانجدت رجال رومل الدين حصرتهم اهتماماتهم 


(7) يقول مونتغمري في مذكراته ما يلى : ابتدأت المطاردة الحقيقية في 
اليوم الخامس من شهر تشرين الثاني ٠‏ بالفيلق العاشر في المقدمة ٠‏ 
اما الفيلق الثلاثون ( فيلق الجنرال ليز ) فقد تركته في ناحية الغرب 
لكي يراقب المنطقة حيث كانت الثغرة هناك ٠‏ واما الفيلق الثالث 
عشر الذي يقوده الجنرال هروكس ٠‏ فكانت مهمته تطهير موقتلع 
العلمين وجمع عتادنا وعتاد العدو الحربي , مع جمع الاسرى 
الايطاليين الذين كان عددهم وفيرا ٠‏ ( همذكرات مونتغمري 
ص0 )١5‏ ويضيف مونتغمري الى ذلك قوله « كانت غايتي القصوى 
هي ان ابلغ طرابلس الغرب , اذ كانت دوما وابدا هى مدف 
الجيش الثامن ؛ الا انه كان يقف دائما عند «بنغازي» ويعود القهقرى 
امام عجمات رومل ٠ ٠»‏ 


شاكالاا- 


بجو » حيث انباطأت المطاردة > وبذلك منيحت الضياط الالمان وتنا اام 
بأعاوا دنهة للتظم + 


في اليوم السابع من شهر تشسرين الثانى » حصل نوع هن الدفساع 
جنوبي ٠‏ هرسى مطروح » قارتفعت الروح المعنوية لدى 


التاق صر عسة 
عنى الاقل » حين وصلت قوات الجنرال «رامكة»(" التي هبطت بالمفللات» 
والتي كان كل واحد يظن بانها كانت قد ابيدت في القتال الذي جرى 


جتوبي هضبة ٠‏ الرويسات » بعد مسيرة ملحمية عبر الصحراء ٠‏ يضاف 
اولك 


ىاد 


» ما ذكر عن البريطانيين > بانهم لم يلهروا > كيما يحاولوا القيام 
بسيرة مكثموفة بانجاء الجنوب > إغية قطع طريق الهرب على 


الا 
3 


غير ان هذه النجدة التى جاءت لقوات المحور » لم تدم طويلا ٠‏ في 
واخر ذلك اليوم وردت الانباء عن نزول الحلفاء في المغرب وفيالجزائر » 
وعرف دومل بانه اذا كان هناك شىء يمكن به انقاذ جشه > فان عليه 
ن يتراجع إسمرعة حسب المستطاع » الىاحد الموانىء .في طرابلس للهرب٠‏ 
وحكذا انطلق الالمان متراجمين الى هناك(8) + 


خطط الالمان آنذاك بان يصمدوا في « الحلفاية » او في +« غزالةء > 
انهم تخلوا في الؤاقع عن جميع الافكار عدا التراجع الى «العقيلة» » 
نقطة التراجع » تلك النى سقطت وات المحود فيها مرتين من قبل 8# 


يذ ا لك 


(0) بدا انزال الحلفاء الغربيين ( الامريكان والبريطانيين » وقوات 
فرنسا الحرة ) بان نزل الانكليز في كل من مينائي الجزائر ووعران 
في حين نزل الامريكيون في «المهدية» (من المغرب) وفي « فضالة » 
الجاورة للدار البيضاء وذلك في اليوم الثامن من شهر تشرين الثاني 
سنة 1187 ٠‏ وكان هذا الائزال يستهدف في الحقيقة تهديد مؤخرة 


ددمل حيث اضطر بعد ذلك على الانسحاب الى موضع امين ٠‏ 


3 


حرك رومل بسرعة وكفاءة * وفي اليوم العتمرين من شهر تشمرين الاتى » 
كان جشه قد تجمع هناك » حيث توجد حقول الالغام في الموضع , 
والمخازن التى جلت من «بلغازىء المسرنقة » قبل الانسحاب النهاني ٠‏ 

كان جناح البسار قد استقر عند البحر » في حين استقر جناح اليمين 
في مضيق عميق ل «وادي فارغء ٠‏ وي اليوم الثاني عشر من شهر كانون 
الاول 1457 بدأ البريطانيون بمهاجمة المواضع الاماية بمد قصف مكتفء 
فدفعوا بقوات المحور الى الداخل »> ثم اخذوا تعقبونها بتردد وحذر 
شديدين واضحين ٠‏ 

انتعثشت الامال والاماني ني صدور الالمان ٠‏ ترى هفل جوز 
البريطانيون تمويناتهم هرة اخرى 4 وعلى ائر ذلك قامت احدى الطائرات 
الالمانبة من طراز ه ريس ©(4) بعملية استطلاع لرتل مؤنف من اللثمائة 
سارة » متجه الى الجنوب هن « وادى فارغ ؛ واذ ذاك ادرك رومل بان 


جشه لم ايتم اخراجه من القتال حسب > بل اصبح خارج نطاق المساورة 
شحنا 

وما ان تاكد رجال الجيشى الثامن بان رومل يتراجع الآن نحو 
«العقيلة» حتى زال اخر ما كان لديهم من شكوك ٠.‏ ذلك انهم في همد. 
المرة لن ينكصوا على اعقابهم مثلما كانوا يجبرون على ذلك قلا » يل 
انهم في هذه المرة » سوف بمضون قدما حتى النهاية ٠‏ 


وفي تقدم منهجى ”ابت لم يجابه باية مقاومة » اندقمت الفرتة المدرعة 


الساهة » وسط .ؤخرة الالمان والطدان المختلطة » في حين استدارت 


- #84 - 


كما نصل الى الساحل » في الوقت الذى كانت فيه قوات المحور الرلة 
عراجع منة «نهجة » الى الخط التالى من خطوط الدقاع في «بويرات:٠*‏ 
وني صصبحة عد الملاد كانت قوات استطلاع الجبش الثامن قد اندفمت 


الى مسراتق 0037م 


هناك امغى الجنرال مونتغمري يعض لتم اعادة 


رييب اجا اس ا المدرعة » 
نيوز يلئدية الثانية » اللتان اطبقت على السجناح العجوبي لموضع «البويرات» » 
وكذلك الفرقة الجبلية الحادية والخمسسون للضغط على الجبهة ٠‏ 


لقد كانت هذه العملية تكرارا للعمل التعسوي في عملة العقيلة ٠‏ 


وللمرة الثانية قام روءل بهجوم جبهوي الى ان استطاعت قواته الرئيسة 
ان تملص من اللصيدة التي سقطت فها ٠‏ غير انه لم يحدث © في هذه 


)٠١(‏ اتخذت القوات الالمانية لها موضعا لستر الانسحاب في العقيلة » غير 
ان مونتغمرى قام بحركة التفاف واسعة حول «العقيلة» بالفرقة 
النيوزيلندية الثانية في اليوم الرابع عشر من شهر كانون الاول سنة 
5 ؛»؛ مما اضطر رومل على الانسحاب الى سرتة , فابقى قيهآً 
ساقة المانية » واحتل موضعا جديدا في «البويرات» ٠‏ ( ملخصة عن 
فاروق الحريرى ج؟ ص165) ٠‏ 

ويقرل مونتغمري في مذكراته « وفيما كنا نقترب من العقيلة 
اخذت اشعر ان لدى افراد الجيش الثامن شىء من القلق والاضطراب 
ذلك انهم كانوا يتساءلون من دون نقاش هل يحدث لهم ام لا , ما 
كان يحدث قبلا حين يصلون الى المقيلة قم يزتدون على اعقسابهم 
مهرولين امام جيش رومل الذي يتعقبهم ؟ لذلك اردت ان اعاجم 
اللوضع حالا , وان لا انباطا في ذلك ,© ؛ حفاظا على معنويات جيشي » 
دقررت ان اخدع رومل واظل اتحرش به الى ان يعتقد بانه اذا ما 
اقبل النزال معه فانه لابد ان يكون هو الخاسر ( نفس المصدر 
ص؟ة؟١ا).‏ 


-ه1- 


مرة > آناطؤ بعد التراجع » ذلك لان «ونتغمري كان قد تأكد الآن > ان 
وداء رومل مولع دفاعي فاخر في تلال ٠‏ جبل نغوما » على اعتداد خط 
٠‏ حمص ل طرهولة 6 * 


والحتدتة ان رومل كان بريد ان يثراجعم رأسا من العقيلة الى هذه 
المواقع » لكن تدخل هتلر في الموضوع > اضطره الى البقاء في موضع 


لك يكون قد ساعد البريطايين هرة اخرى(211 + 


«بويرات: > 


قرد موتتغمري بان لا يتوقف هن > ولذلك غير تعيثته اه فما ان 
ببعث رومل بحجاب الى ناحية الجنوب لحمي قواته من هجوم جبهوي 
كان يناور فيه بعدا خارج موضين »> حتى تحول ثقل الهجوم البريطاني 
على حين غرة » الى ناحية الشمال ٠‏ اخذت الغرقة الجلة الحدية 
واعخمسون > ولواء الدروع الثانى والشرون > تشق طريتها بضانة 


)١١(‏ يقول مونتغمري في مذكراته « كنت قد حددت تأريخ الهجوم على 
العقيلة في اليوم الخامس عششير من شهر كانون الاول ١357‏ + ومن 
ثم ذعبت الى القامرة للاجتماع بالقائد العام السر الكسندر ولاعرض 
عليه خططا اخرى » وحين عدت الى مقري وجدت الاستعدادات 
للهجوم على العقيلة متقدمة , وكانت اعصاب العدو منهارة ؛: لانه 

ع ينقل الجنود الايطاليين الى موضع «بويرات» ( وحمو اقرب 
ممم جالع اللافاع. فى لوو ٠‏ وهنا صممت على ان اسبق 
تاريخ الذي حددته لبده الهجوم على العقيلة بيومين ٠‏ كنا الآن 
في ابلس القت ب على بعد الف. ومانتى ميل عن العلمين ٠‏ كان 

دومل قد هزم تماما » واصبحت مصر في مأمن طيلة الحرب كلها 8 

س الثامن كان في حاجة الى الراحة لكي يعد قواته 

على ط ابلس , ولذلك امرت الجنود ان يتوقفوا 
عن القتال.وان لا يعودوا اليه الا بعد عيد الميلاد , واننا سوف نقفى 
ذلك اليوم المجيد بالسرور والهناء قدر ما تستطيع الصحراء ان 
تتيحه هناك ٠‏ ثم استوردت الاطعمة المألوف اعدادمهما في ذلك اليوم 

من القاهرة ٠‏ 


وليقة » قدما إلى داخل حمص » في اليوم الناسم عثير من شهر كانون 
نني ه ومن ثم الى داخل طرايلس » حيث تم في اليوم الثالث والعثمرين 
ف كيهو كانون الثاني » طرد رومل من موضع جبد كان قد رتف فياه 

كانت هذه على الاغلب » حى نهاية الطريق امام اليلق الافرريقي * 


© لكى يؤر 


ند حاول رومل ان تعمل كل حيلة ومخادعة في كَى ,يؤحخر 


تقدم الجيس النامن العنيد ٠‏ وعلى الرغم من كفاءة مؤخرتهم المطلقة + 


دن الالمان كانوا يبخوضون معركة اخاسرة © وكانوا يعرقون ذلك معرفة 
تامة ٠‏ وني نهاية شهر كانون الثانى 194 > عبروا الى تونس » واتخذوا 
مواضع لهم في خط «عريث:059 م 
6د ا نو 
على هذا الحو انتهت حرب الصحراء » تلك الحرب التى ظلسال 
ددمل يسيطر علها الى ان اصبح قيالة مونتغمري والجيس الثامن 


)1١(‏ يغول مونتغمري في هذكراته ه سبق ان 
الذي يقوده الجنرال «اندرسونء كان قد تم انزاله في الجزائر في 
!ل الثامن من شهر تشرين الثانى 65 »ء واخذ يتقدم نحو 
بيزرت» و «تونسماء وكان هدفه ٠»‏ بعد الاستيلاء على هصذين 
الموضعين ٠‏ ان يتوجه نحو طرابلس ٠‏ كان السؤال المطروح آنذاك 
من هو الذى سوف يكون في طرابلس ؟ اهو الجيش الاول » ام 
الجيشى الثامن ؟ كان استيلاء جيش. آخر ؛ غير الجيش الثامن على 
ابلس يثير السخط في نفوس رجال الجيش الثامن ٠‏ ذلك لان 
ستيلاء على طرابلس ٠»‏ كان هو هدفهم طيلة ثلاث سنوات , ولذلك 
ن يعوا عذا الهدف يفلات من ايديم عذه المرة * 

ازى ان اصح الطرق للاستيلاء على طرابلس هو : ان يتقدم 
الجيش الثامن الى امام بمساعدة القوة الجوية ٠‏ وان يهيىء جيل 
شىء لانجاح هذا المسعى ٠‏ وليس هناك ادنى شك في ان الجيش 
الاول وعملياته الحربية قد سهلت علينا جهردناءالا ان تقدم الجيى 
الثامن الى امام هو الذي انقذ الجيش الاول هن كارثة عظمى » 


(ض #واع . 


منح عزما جديدا في معركة ٠‏ علم الحلفا » اولا » وفي معركة العلمين ٠‏ 
نيا ٠‏ فمنذ الآن وءا بعده » لم يستطع جيشش الماني اوسع © وكذلك 
انلق الافريقى » ان يخوض اية معركة في الشسهور الاخيرة في اقريفياء 
ذلك لانه بعد اشتراك الجدوش الريطانية » والامريكة > اصبح القنال 
تضاريس »© وهو يختلف كثيرا عن الققثال في 
لرملة في الغرب 4 اى في صحارى «برقة» ولبيا ٠‏ 


اراضى ذات 


فالحرب هناك لم تكن تعد صراعا بين الفياق الافريقى والجيشس 
النامن > وانما نضالا في مدان الحكمة والموهة والمهارة العسكرية 


روحمل وموتغمري ٠‏ 


كانت معركة خط «مريث» علامة بارزة على التغير الذى حدث »> 
ققد كان من الماسب > بالنسية الى المنتصرين > يان يسهموا باخر كلمة 
لواحد من الخندحرين ٠‏ 

ففي نهاية معركة « مرسى مطروح ٠‏ كان يتولى مؤخرة جيشس رومل 
ضابط من وحدات المظلات » هو الرائد « قرايهر فون درهايدته )١90‏ 
والذي افغى الي فما بعد بما يلى :- 

د بدا لنا القتال خلال شهر شباط 1847 > بانه اشبه وآخر مارزة 
بين قائدين كانا يقاتلان في جانين محتلفين ٠‏ كانت هنالك فروق فى 
صفتهما » وني مطلرق القتال لديهما + غر انهما كانا متساويين في الخبرة 
وبي المقدرة العلية . 

فاذا كان رومل قد كسب مماركه بدثة قاذ بصيرته > وبقراراته 
الجريئة المفاجئة » وبدقة اعماله وسرعتها » وأن مونتغمري قد استطاع 


0 طمافتر «رمل صو معطا 


-98- 


ان إيحقق هدفه بتفكيره الواضح والمتطقي معا » وبتصوره الذي كان 
نم بحدة الذحن والاعتناء » وبتخططه المتواصل والوئيق > وبتبساته 


التاكد من صحة تصاميه(9) . 


)١4(‏ يقول مونتغمري في مذكراته « ابتدأ الزحف في الخامس عشر من 
شهر كانون الثانى . وسار على خير ما يرام فاصبحنا يوم ١19‏ 
كانون الثانى امام موضع حمص - طرهونة , ولكن اللواء الواحد 
والخمسين اظهر بعض الفتور فاتصلت بالقائد » وتكلمت اليه 
بكلمات عنيفة , فعادت حدة القتال الى شدتها الاولى » حيث دخلت 
قواتنا المتقدمة هدينة طرابلس في الساعة الرابعة من صبيحة اليوم 
الرابع والعشرين من كانون الثانى ١945‏ اى بعد ثلاثئة اشهر 
بالضبط من ابتداء معركة العلمين (ص96١) ٠‏ 
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١‏ - الجيش الثامن في طرابلس 

كان استقبال الشعب اللبي لنا استقبالا حسنا > لم تخلله ادنى ذعر 
او اضطراب ٠‏ وفي الساعة التاسعة من صباح اليوم الثالث والعشرين من 
شهر كانون اللانى 19447 » حضيرت الى ددخل مدينة طرايلس > ثم 
استدعيت السلطات المدنية » وطلبت الها المساعدة في تامين راحة السكان » 
وامرت خلال الاربع والعثمرين ساعة الاولى من دخولنا » بمنع التجول 
واطفاء الانوار حفاظا على الامن والنظام ٠‏ 

وجدت ان وجود الجيش الاتكلزى على مقرية من مدينة » شل 
مدينة طرابلسى » كان يمثل خطرا ٠‏ ذلك ان القصور والمئازل الفخمة قد 
ا اي في قصر اليحاكم 
الايطالى فرفضت ذلك الغعرض ٠‏ وعلى الفور منعت الضباط من السكن 
ق لوكا القائية داخل المديئة » واصدرت الاوامر بان سقى إفراد 
الجبش كلهم في المخيمات خارج طرابلس في الصحراء » لاننى لم ارد اذ 
يتعود جنودي على الراحة والرخاء » بل ان يظلوا محافظين على 
حماستهم والدفاعهم . 


عم به 


نوجهت بعد اصدار ذه الاوامر انا والجنرال «ليز» الى المدينة » 
تدوزناها الى ابحر طلا لتناول وجبة المصر والاستحمام ٠‏ جلسنا 
تحدث » وقد كنا صديقين حميمين » نتحدث عن الماضى وعن المستقبل 
إف ٠‏ جلس ضباط حاشيتنا جوارنا على الرمل يتحادثون فيما ينهم ٠‏ 
واد ذاك سألت «ليز» عن كنه الموضوع الذى كان افراد حاشتنا يتحدثون 
ف » فاجابنى » انهم لاشك يتحدئون عن الوضع الذى يكون قبه اسساء 
طرابلس ! ولقذ تيقنت عن صحة جوابه > فقررت أن ابمد الجيشسن عن 
طرابلس في اسرع وقت مستطاع 5 

بمد يومن هن وصولنا الى طرابلس » واثتنى الانباء بان المواد 


المديئة لم تكن متوك 


كنا ينبغي > واذ ذاك اصدرت الاوامر 
إفراد الجحشس هن شراء الطعام من الحوانيت الطرابلسية » وان 
لحصص المخصصة لهم من الطعام في المعسكر » مع استئناء واحد هو 
انتي سمحت بابتباح الاي »> ولقد ابلغت اصحاب الحواننت والمطاعم بلك 


بر » وبضرورة التقد بها + 
لقد تكن هذه الانعرانات مكنا الصدوت كن واشطرانات أقسيية 
تحدت بجاعة > وبذلك يفرح الالمان في ان يستعدوا تفوتهم علينا » اضاقة 
الى ذلك ان دعاية العدو لن تكف عن التهريج في حالة حدوث مجاعة » 
بل على العكس من ذلك سوف تستغلها لفاياتها ومآربها ٠‏ 

في خلال اليومين الثالث والرابع من شهر شباط قام رئيس الوزداء 
البريطانى ورئيس اركان الحرب الامبراطورية » بزيارة لديئة طرابلس ٠‏ 
تم استعراض وحدات من الجيشش الثامن امام تشمرشل » فبدا التأثئر ظاهرا 
على وجهه ٠‏ كنت جد فخور بقيادة اولك البواسل » ولقد طلبت الى 
تتمرشل ان يوجه اليهم بضع كلمات قفمل ٠‏ كان فحوى لخطابه الذى 


امه 


القاه قيهم » هو ان جنود الجيس الثامن ‏ ند اخذوا الآن يقتربون كل 
بوم من وطنهم > وانهم اذا ما مثلوا » بمد الحرب » عما قاموا به مسن 
مهمات واعمال > يستطيعون ان يجببوا حسب ١‏ لقد كنا في الجيش 
الثافين. 1:2 

كان عدني الاول حين بلغت طرابلس » ان اسارع الى اصلاح المناء 
لاستخدامه قاعدة لاستيراد ما قد نحتاج اله من مؤونة وعتاد » وبذلك 
نستطيع ان نستغني عن كل من «طبرق» و «بنغازى» » ولقد تحقق اصلاح 
المناء بمساعدة الحرية » فدخل اولمر كب الىميناء طرايلس في الوم الثالثك 
من شباط > ثم وصلت اليه الذخيرة في اليوم السابع من ذلك الشهر ٠.‏ 


- كم - 


كنت اتوقع ان اقرب معركة يمكن ان ندخلها » هي معركة خط 
مريث > وانها ستكون من المعارك الشديدة + ذلك لان الموقع منيع ريصعب 
الاستبلاء عليه » ولذلك كنت ارى انه لابد من ان يجري تطويقه من 
ناأحة الجانب الغربي ٠.‏ 

عزمت على استخدام النيوز يلند.يين في تلك المعركة » وقمت 
رسال قوات استطلاع » الى ذلك الموتم قبل حلول عبد الملاد المساضى 
وحين كنا ما نزال في العقبلة » اى قبل ان دأ معركة خط مريث هذه 
مدة لانة اشهر ٠.‏ 

كنا خلال تملك الفترة » تقوم بمطاردة العدو الى بوقعم خط هريثك 
كبما نستطع ان تستطلعه » وان نسطر على مفترقات الظرق من امشال 
* بن غردان » و « فوم تتهوين » و «سدنين»» وعلى الطرق الجانية من 
المطارات في جوار مدنين استخدمت اول الامر » القيلق السابع المدرع » 
ومن هم شرعت اعزز المنطقة اللتقدمة » حيث ارسلت الفيلق الحادى 
والخمسين ولواء مدرعات آخر ٠ه‏ وفي نهاية شهر شباط اصبح هيناء 


حا #القااج 


طر ابلس صالحا لارساء السفن فيه » وكان يصل اليه في كل يوم حوالى 
ثلائة الاف وخمسمالة طن من المؤونة والعتاد ٠‏ وبذلك استطعت ان 
اتخلص من همومي الادارية » وان استقدم اللواء العاشسر من منطقتى 
«طبرق» وينغازى ٠‏ 

ومما تجدر الاثارة اليه ان الجنرال «لكليرك»(21) كان قد انضم 
الي » بعد وصوله من «شاد» بقواته الفرنسية الصغيرة » قوضع نفسه 
تحت تصرني على الفور » وطلب منى تزويده بالاطعمة والتفط والملاين » 
فرضيت بذلك حالا » وكنت مسرورا جدا لان اساعد ذلك الرجل الممتازه 


علد عا علو 


من القرارات التى اتخذها مؤتمر الدار البضاء في شهر كانون 


(؟) ان يوضع الجيش اللامن تحت قبادة الجنرال ايزنهاور في حرب 
ونس » وقد عين الجنرال الكسندر مساعدا لايزنهاور » وقائدا اعلى 
للقوات البرية ٠‏ اما الجنرال « تدر » فقد عن قائدا اعلى للقوة الجوية 
جمعها في منطقة البحر التوسط + كانت كل هذه القرارات حمنة » ومن 


)١(‏ من رجال قوات فرنسا الحرة التي كان يتزعمها المارشال ديغول 
وكانت قوات «لكنيرك» قد وصلت الى «مرزوق» ثم غادرتها الى 
«طرهونة» في اليوم التاسع عشير من شهر كانون الثاني 195 حيث 
شاركت في التقدم مع الفرقة النيوزيلندية الثانية نحو طرايلس * 

؟) عقد مؤتمر الدار البيضاء خلال الفترة (5١-5؟)‏ من كانون 
الثانى ١1155‏ بين تشرشل وروزفلت رئيس جمهوريات الولايات 
اللتحدة الامريكية وتقرر فيه غزو صقلية , وزيادة القصف 
الامريكى للاراضى الالمانية , وتقليل الاحتكاك بين روزفلت 
والجنرال ديغول زعيم فرنسا الحرة والذي اجتمع مع روزفلت 
لاول هرة في هذا المؤاتمر 


ات كهاع 


نأنها ان تحقق لنا النصر النهالى » وعكذا اصبح مستطاعا جمع القوى 
جوية في كل هن نونس وجزيرة مالطة مع الجدش الثادن » حبث اصبح 
أن الجنرال « كنغهام » يعمع مع الجئرال « ندر » بصفة قائد للطبران 
اتوي > ثم تسلم « هارى برودهرست » فيادة قوى الصحراء الجوية 
لتى كانت تعمل الى جائب الحيشن الثامن + 

ولقد ذكر لي «الكسندرء بانه وجد الوضع مغطربا » ,شكل لا 
ميل له » حين انضم الى الجنرال ارزنهاور ٠‏ ذلك ان الجيش الاول 
قوبل من العدو بهجوم عنيف جدا في قاطعه الشسمالي > واذ ذاك عمت 
الفوضى وتفائم الوضع > فاصيح الجمود ,عم عا كل ثىة © قلست 
هناك لا ساسة » ولا خطة » ولا قوى احتباطة » ولا تدريب » واذ ذاك 
لم يعد هناك بد من اللجوء الى الارتجال في كل شىه ٠‏ يضاف الى هذا 
ان القوات الامريكية كانت ما تزال في اول اختار للحرب > مثلما كنا 
تحن حين دخلناها ! 

اتكب الكستدر على العمل » مواصلا ليله بنهاره » لكنه ما لبث 
ان اخذ بحس بالاضطراب والقلق لمدة ما » واذ ذاك كتب الي في الوم 
العشرين هن شهر شاط سنة 1448 مستتجدا > طاللا مني ان كان في 
مستطاعي القيام بعملية ما » مخفف من ضغط العدو على الامريكيين » 
فاجبت بالايجاب » وشرعت اتحرش برومل ٠‏ 

ولقد اتضح لنا في اليوم السادس والعشرين من شهر شباط » بان 
ضغطنا ذاك » كان قد اجر رومل على ان يتوقف عن القتثال ضد 
الامريكبين ٠‏ ارتاح الكسندر لهذا التطود فكنب الي في الخامس من 
اذار يقول « ان المرر.يض اخذ تعافى » وانه على ٠قربة‏ من الشفاء التاما»ء 
ذلك لان الامريكيين » بعد ان رأوا الحرب عن قرب » واختبروها » 


اصبحوا جنودا من الطبقة الاولى ٠‏ 

اما بالنسية إلى رومل » فانه بعد ان هزم في جبهة الجيش الاول » 
كان لابد له من ان ينقلت الى جبهتنا » وكنت اتوهع ذلك حقاء ولهذا 
استقدمت الفيلق اللبوزيلندى في طرايلس »> وشرعت استعد للهجمة » 
وعي في يقني وائعة لا محالة ٠‏ لم اكن اشعر بالاطمئان التام الى قواتي 
بعد الجهد الذى طليته منها لنجدة الكسندر ٠‏ كنت احس باننا سوف 
نرغم على خوض معركة دفاعة » مثلما حدث ذلك في « علم الحلفا » 
ولهذا اردت ان اغتنم هذا الوضع بمثابة فرصة تسر لي الهجوم قيما بعد ٠.‏ 


معركة هدنين وخط مريث 

في مساء اليوم الخامس من شهر اذار 1458 كانت كل الدلائل 
تشير الى ان هجوم العدو ضدنا سوف يتم في صباح غد + وفعلا باشبر 
روءل هجومه ء كما كنا نتوقع » في باكر صباح اليوم السادس من اذار 
مستخدما في ذلك ثلائة فيالق من قوات «البانزر» ٠‏ استطعنا ان نصهد 
ذلك الهجوم » لكن رومل ما فتىء ان عاود الهجوم بعد ذلهر ذلك اليوم 
ذائه » غير انه اجبسر على الانسحاب بعد ان خسر اثندن وخمسين 
مصفحة » اما خسائرنا فلم تكن ذات شأن ٠‏ كان موقفى في مدنين اشبه 
بما كان عليه في علم الحلفا ٠‏ ومثلما يسرت لنا معركة « علم الحلفا » 
انتصارنا في «عركة العلمين » فان معركة مدنين بسرت انتصارنا في معركة 
خط مريث ا* 

كان خط مريث هذا قد بناه الفرنسيون في نونس ٠‏ وهو خط دفاعي 
ضد اي هجوم ايطالي اذا ما حدث من طرابلس ٠‏ كان ذلك الخط ملعا 
بطببعته » ومن ثم زاد الفرنسيون والالمان في مناعته ٠‏ كان جانبه الغربي 


متصلا بجل او تلال «مطماطة» ٠‏ وكانت المنطقة الغربية .ن جل مطماطة 
هذاء ائسه ببحر من الرمال » يمتد عدة امبال الى الغرب » ولا ,يمكن 
السير فيه ٠‏ ولقد اكد لي الفرنسيون ان القيام بحركة تطويق عن طريق 
بحر الرمال ذاك > يعثير امرا مستحيلا ٠‏ 

لم اكن اجد نضى ناجحا ان انا قمت بهجوم جهوي مركز ضد 
تلك الناعة ٠‏ فكان لابد ان تقوم -خطتى بصفة خاصة » على اساس حركة 
تطويق من غربي تلال مطماطة » برافقه في ذات الوقت »> عجوم جهوي 
محدود ٠‏ 


كانت المشكلة التي تواجهني عي : هل يوجد طريق يمر عبر بحر 
الرمال ؟ لعل القارىء يتذكر بائني كنت قد بعثت ببعض ا.قوى لاستطلاع 
تلك المنطقة قبل عبد الملاد ٠‏ كانت كوة الاستطلاع قد استطاعت ان 
تكشف طريقًا عر بحر الرمال » ولذلك اخذت خطني ”تبلور » ثم بدت 
لي اخيرا انها يجب ان تستند » في -خطوطها العامة » على ما ياتى : 


-١‏ يبغي للفيلق الثلاثين ان يهاجم في الجانب الشسرقي بثلاثة ارتال 
وان يكون ضغطه عنيفا ومتواصلا » وان .يدع جناحه الايمن عند البحر م 
وذلك لكى يجتذب الله قوى العدو الاحتياطة ٠‏ 


» كان على النيوز يلنديين » بعد ان ضمت الهم وحدات عديدة‎ ٠ 
ان يطوقوا الجانب الغربى » وان يتدفموا » بعد ذلك الى امام وراء لال‎ 
٠ بطماطة‎ 


#* يتم الحفافل على الفيلق العاشر في صفة احتياط مع الرتلين 
المدرعين » الاول والسابع ٠‏ والقصد من ذلك هو ان يهاجم احد الجانيين 


حسما تقتضيه الحاجة » واضافة الى ذلك يطلب منه ان يقوم بحماية المواضعم 


الاساسية والساحات المهمة ٠‏ 
5 - ان هذه العملة الواسعة تحتاج الى مجهود عنف ومتمر من 
جانب القوة الجوية + 


كا عو 


جمعت القوات الليوزيلئدية المؤلفة من سبعة وعقسرين الف مقاتل 
وماتى مصفحة » في الجانب الجنوبى » وذلك في فجر اليوم الثامن عثير 
من شهر اذار 1948 4 من دون ان رشعر العدو ذلك ٠‏ وفي ليلة السابع 
عثسر > التامن عثير هن اذار قمنا في جناحنا الايمن بعمليات تبهيدية » 
كان القصد منها ان نوجه انتباه العدو الى مكان غير المكان الذى كنت اعترم 
ان اضرب فيه ضربتى القاصمة ٠‏ ولقد نجحت تملك العمليات وان كان 
لواء الحرس :8٠70‏ قد خسر اربعة وعشسرين ضابطا » وثلثمائة رجل من 
الصنوف الاخرى ٠‏ 

اما بالنسبة الى هجوم الفيلق الثلاثين » فقد كانت نبتى الاولى » ان لا 
يتم ذلك الهجوم الا في الساعة الثامنة من مساء الوم العشررين من شهر 
اذار ٠‏ غير اننى تحققت في صببحة اليوم العثمرين هن اذار > بان العدو 
هذ اكقف القوات النيوزيلندية المتوارية في جانبي المنطقة الجنوبية > واذ 
ذاك اصدرت اوامري الى النيوزيلتديين بان يتخلوا عن التستر > وان 
يهاجموا بعنف باتجاه جهة الشمال » ففعلوا ما اردته ٠‏ 

وني اليوم العثمربن من شهر اذار اذعت على الجيشس ببانا قلت فِه 
بان رومل خلال اذار قد نبه رجاله » عند معركة «مدئين» بانهم اذا لم 
ينجحوا في تلك المعركة » فان ايام بقاء القوات الالمانية والايطالية في افريق! 
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وف تصح اياما معدودة ٠‏ وكان رومل قد نطق بالصواب في ذلك + 
والبوم » وبعد انتصارنا في معركة مدنين > اصبحت ايام المحور في 
قا ء اياما معدودة حقا ٠‏ فالقصد الذى يريده الجيثش الثامن الآن » 
بحطم العدو المتمركز في خط مريث » وان يصل إلى ميناء «قايس»» 
نم يواصل سيره باتجاه الشسمال الى «صفاقس» » اما تونس فلسوف تكون في 
لاخر ٠‏ اننا لن نتوقف عن غايتنا نلك ما لم ندركها ٠‏ ولا تنى بان 
عالم اجمع » قد اصبح يتطلع البنا بعد الشهرة التى نلناها بانتصاراتنا 
التوالة » فالى امام » الى "نونس > ولنلق العدو في البحر ٠‏ 
3 د عو 
عرض كثير من الكتاب لوصنف مراحل هذه المعركة » ويمسسكن 
تشخصها على الوجه التالى : 
١‏ ابتدأت المعركة بهجمة عنيفة في جناحنا الايمن ٠‏ 


هو 


؟ ‏ في الوقت الذى كان يتم فيه انجاز اتلك الهعجمة » شرعنا بعملية 
انطويق من ناحة البسار ٠+‏ 

؟ - تطور انهجوم من ناحية اليمين تطورا مرضيا في بادىء الامر » 
غبر ان العدو استطاع في تلك المنطقة ان ,يجمع قواته الاحتباطية » الاسر 
الى اضطر الفيلق الثلائين الذى يقوده الجنرال «لِز» على التراجع الى 
موائعه السابقة » واسرع الي الجنرال «ليز» لكى يطلمنى على اللبأ » فتلقيته 
نرباظة اش © وامرتة بان يصبيد في مواضمة+ وان يتحول آلى. .موقت 
الدفاع بدلا من الهجوم ٠.‏ 

4- صممت على الصمود في الجناح الايمن » على ان اواصل 
ضغطي من هذه الناحية » ببحث “شك قوات الاحتباط الالمانة في القتال 
ها » وفي ذات الوقت قمت على الفور بهجوم استهدف منتصف الجبهة 


ضد تلال مطماطة » مسستخدما في ذلك الفرقة الهندية ٠‏ 

ه قمت انذاك بارسال الفرقة الاولى المصفحة هن قواتي الاحتياطة» 
لكي تساعد النبوزيلنديين في حركتهم التطويقية التي اخذت تسير سرعة » 
حيث كلفت الجنرال عروكس نفسه بتلك المهمة » في الوقت الذي كنت فه 
متهياً تسن هجوم مفاجىء حالا يصل ه هروكس » الى منتصف الجبهة ٠‏ 

5 شعر العدو بنيتي تلك فسارع الى نقل قواته الاحتياطية من 
المين الى اللسار » غير ان قواته تلك لم تصل الى مواتقعها في الوقت 
اللازم لها » ذلك لان هجومنا المفاجى٠‏ كان قد ابتدا » قبل وصول القوات 
الالمانة بعتسرين دقيقة » حيث استطاع هجومنا المفاجىء ذاك »> ان يدمر 
كل شيء في طريق اندفاعه ٠‏ وعند الساعة التاسعة من صباح الثامن 
والعشرين من شهر اذار 1447 كنا قد استوليئا على خط مريث كله » 
بعد معركة لم تدم اكثر من اسبوع واحد29) ٠‏ 

كان الطابع الرئيس لمعركة خط مريث ,تمثل في الهجوم المفاجيء 
الذي ثمنا به في الجناح الايسر » في وضح الهار > يعد ظلهر اليومالسادس 


(؟) يقول اللواء الركن فاروق الحريرى عن خطة مونتغمرى للاستيلاء 

على خط مريث ما يلى : 
تضمنت خطة الهجوم التى وضعها المشير هونتغمري »2 تثبيت 

الجناح الايسر ( القاطع الشمالي ) للقوات الالمانية بهجوم جبهوي 
يشنه الفيلق الثلاثون , والالتفاف عليها من جناحها الايمن التقافا 
واسعا بالفيلق المدرع العاشر النيوزيلندى المرتب من الفرقة 
الثانية النيوزيلندية , والفرقة المدرعة الاولى . من جنوب تلول 
مطماطة الى محاذاة «قصر رحيلان» و « بير سسلطان » واقتحام 
همر « طباقة » والاندفاع منه الى «الحمة» و «قابس» والظهور وراء 
القرات الالمانية المدافعة على خط ماريث , بينما احتفظ بالفرقة 
المدرعة السابعة لتكون احتياط الجيش العام ٠‏ 
( حملات الحرب العالمية الثانية الجزء الثانى ص58١-059) ٠+‏ 
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والسريق عن اشير آذاو + كانت الشمس هن ورائنا متلطة ني عبيون 
عدو » ,يضاق الى ذلك ان عاصفة كانت قد هيت في الصحراء فاخذت 
تبر الرمال وتدقع بها نحو الالمان ٠‏ كان العدو يتوقع هجومنا في الليل » 
ليا اعندنا ذلك > غير اننا هاجمناه في وضح النهار بشدة وعنفاء وعلى 
هذا فان الفضل في انتصارنا في نلك المعركة يعود الى هجومنا المفاجىء > 
والى التكااف العام بين القوات البرية والجوية » والى الرضا بتكبد 
الخاطر والخسائر ٠‏ 

اما التقوة الجوية > فانها قد ابلت بلاء حسنا في المعركة > فراحت 
وديا ا ا يتحرك بعبدا وراء العدو + لقد دهن 

بو للمسالة الم لني اتسم بها طارونا واقد امهم ٠‏ كان عدد الاسرى من 
اعدو الفين وخمسمائة رجل كلهم من الالمان > اما اسرانا ققد بلغ 
عددهم ستمالة رجل بيهم ثمانية من الطيارين ليس الا 

كان ذلك الهجوم المفاجىء مثالا حيا » وبرهانا قاطعا لفعالية التكاتف 


بهالتوات البرنة والجونة - ولا بد لي ءن اذكر هنا بان قبادة الطيران 
أحربي » كانت قد ترددت اول الامر في الشاركة في هجومنا » واذ ذاك 
عث الجترال « كنتغهام » ضابطا لاقناع « هارى برودهرست » قائد 
اطيران ن الحربي في الصحراء »م بعدم الاشتراك في الهجوم » غير ان 
' :دددهرست ٠‏ لم إفعل ذلك » بل انه وافق على ان يخاطر © وان 
يتكيد الخسائر ئر » فنجح في ذلك » ونال الثناء من مقر القبادة الاعلى > 
بل ومن وذارة الطيران ايضًا ٠‏ 


ع عل علا 


اننهللء ايكرت , قطالى اهزبقيا: 


غدا واضحا بان الحرب في افريقيا كان لابد لها من ان تنتهي 


سسرعة ٠‏ ذلك لانه لم يبق امام الجيشى الثامن » سوى ان يتدفع إل مناة 
«قابس» لكى ينضم الى القوات الامريكة » فنحصر العدو يبن جهتين ٠‏ 


اق 

وقعت في الوم السادس من شهر نسان 1947 معركة عيفة ‏ يتا 
وبين العدو استمرت يوما واحدا > استظمنا فها أن تأسر سيعة الاف نفر 
ن الالمانوني البوم الامن من شهر نسمان استطعنا ان نتصل بالامريكيين في 
شرقي « قفصه » وكنا ونحن نسير في طريقنا » نأسر كل يوم ما يزيد 
على الف اسير » وهذا يدل على ان جيشس الالمان قد اخذ آنذاك بالتفتت 
خيث استولينا على. #صفاقسة في اليوم العاشر هن نيسان + 

قام الجنرال ٠‏ بدل سمث » رئيس اركان حرب الجنرال ايزنهاود 
بزيادتي في طرابلس » لغرض التناقشس في مصير الحوادث > وكنت آنذاك 


(1) بدا الجيش الثامن في ليلةالخامس والسادس من شهر نيسان 1945 
هجومه على موضع وادي العكاريت , الى الشمال من ميناء قابس» 
وبذلك تكون معركة خط مريث قد انتهت , وكانت آخر معركة 
يخوضها رومل في الشمال الافريقي 2 لانه تلقى بعد المعركة امرا 
بالعودة الى المانيا خشية وقوعه في الاسر ٠‏ 


- للقت 


قد وعدته بانى سوق استولي على «صفافس» في اليوم الخامس عتشبر 
من نبان ٠‏ واذ ذاك قال ني » باننى اذا ما حققت ذلك فلسوف يعطتى 


ال ايزئهاور كل ما اريد > فاجبته باننى سوف افعل ذلك > واننى 


اذا ما نجحت في ذلك اريد من ايزنهاور ان يزودني بطائرة » فوعدنى 
٠‏ بدل سمث » خيرا * 

في صاح اليوم الماشر من شهر نبسان كتبت الى ايزتهاور اطالبه 
ننفذ وعده » حيث وصلتنى الطائرة في اليوم السادس عثير من نيسان » 
وبذلك غدوت قائدا سريع الحركة ٠‏ غير ان الجنرال «بروك» ما لِث * 
هما بعد » ان استنكر موضوع الطائرة بكل عنف > وانأنى بان اي زنهاور 
قد عقب لتللك قطنا شما دين وصلقه رسلا + فال + يذل سي 2 
كان مزح حين وعدني بالطائرة » واضاف بروك الى ذلك قوله بان 
الطبران الحربي البرريطاني كان قادرا على ان يمدني بالطائرة ٠‏ غير ان 
عذا القول مغلوط » ذلك لاننى طلبت من الطيران الحربي البريطاى اكثر 
من مرة ان يضع احدى الطائرات حت 'نصرفي » لكنه لم يقعل ذلك ٠‏ 

في اليوم العافسسر من شهر نيسان كتبت الى الجترال الكسندر 
استفسر هنه على من يقع الجهد الرئيس في المرحلة النهائية للحرب في 
تونساء٠‏ وقد اقترحت بان يكلف الجيشس الاول بهذه المهمة نظرا الى 
يسر العمل في السهل الذي ,بقع غربى تونس ٠‏ 

اما من ناحبتى فقد كانت تقع امامى منطقة «انداقيل» وه فكروتا » 
الجبلة ٠‏ وقد وافق الجنرال الكسندر على مقترحى ذاك ٠‏ وباالقمل 
فننى لم احقق النجاح التام في تقدمى في تملك المنطقة(9) + 
) بعد ان احتل الجيش الثامن وادي العكاريت في اليوم السادس 

من شهر نيسان ١95“‏ بدأت الصفحة الاخيرة لوجود قوات 


غير ان الجيس الاول لم ينتجح في عملاته هو الآخر ايضاا ٠‏ كنت 
انذاك الازم فراثي نتحة زكام شديد اصبت به » ولذلك طليت الى 
الكسندر ان يأني الى مقر قبادتي بالقرب من صفاقس كيما اتباحث ممه » 
وقد وصل الي في اليوم الثلاين من شهر يسان » فابأنى ان من اللازم 
ان بنم جمع الجبشمين الاول واللثامن بحيث نستطيع الاستلاء على تونس 
اشرب وقت » وني منطقة اكثر ملاءمة لنا ٠‏ كما انني اقترحت عليه 


المحور في الشمال الافريقي . حيث استقر خط الجبهة حول 
رأس جسر صغير طوله مائة وثلاثون كيلو مترا . وعمقه ستون 
كيلو هترا + كان الجنرال الكسندر هو الذي تولى قيادة القوات 
الحليفة المهاجمة . بينما تولى الفريق الاول «فون ارنيم» قيادة 
قوات المحور المدافعة ٠‏ 

ما ان لاحظ الالمان تحشد الفيلق الخامس البريطاني المدرع 
حول منطقة « مجاز الباب » حتى باغتوه بالهجوم في ليلة العشرين 
الحادى والعشرين هن نيسانءقبل ان يتكامل استعداده للهجوم٠‏ 
غير ان الفيلق البريطانى صه الهجوم الى . وقام في في اليوم 
الثاني والعشرين من انيسان تجوم هضمم فى ف النطفة” الحصدورة من 

« قبيلات ٠‏ ومجاز الباب * تمسك الالمان بالراقم الذى كان يسيظر 
على الوادى ودارت معركة بالسلاح الابيض ولكن هن دون ادنى 
جدوى لهم ٠‏ وفي اليوم التاسع والعشرين من نيسان شن الفيلق 
الامريكى الثانى الذى كان يقوده الجنرال «عمر برادليه فل يفلم في 
هجومه ؛ وتدخل الكسندر في المعركة فامر الفيلق البريطاني التاسع 
بضرورة إحتلال « وادى مجردة » حالما يتمكن الفيلق الخامس من 
احتلال ٠‏ جبل بوعكاز » وفي اليوم السابع من شهر ايار اطبقت 
الفرقتان الانكب: يتان المدرعتان , السادسة والسايعة على مديئنة 
تونس , في حين وصلت في اليوم ذاته ٠‏ الفرقة الامريكية التاسعة 
الى بيزرته واحتلتها » واذ ذاك امر الكسندر قواته بمطاردة قوات 
المحور بلا هوادة حتى تلاشت مقاومة المحور في اليوم الحادى عشر 
من شهر ايارءوفي اليوم التالي استسلم للحلفاء مائتان وخمسون الف 
واربعمائة وخمسة عشر مقاتلا نصفيم من الالمان والنصف الاخر من 
الايطاليب: مم كامل اسلحتهم ٠‏ 


- 00-7 


َّ ده بقوات من جشي > وعلى الاخص الفيلق السابع المدرع > ثم 
مقت الى ذلك باننى على استعداد لان اعطيه احد قواد فالقى القادرين » 
كه روكز في الحتر ال عرو كين * ١‏ 

واخرا قلت لألكسندر بان الحرب في افريقيا يجب ان تنتمي 
برئة + لاندر كني ابن قدم طق الاج حجرببر ةا + عحقية »قن اصنفر. 
تموز القادم » علما باننا لم نكن » حتى ذلك الوقت > قد تهأنا نمام التهيؤ 
لقام بذاك * 

وافق الكسندر على مقترحاتى > والتتقل الجتراك هروكس الى 
حس الاول » وفي السادس من شهر ايار 184857 اعد الكسندر خطة 
سعركة التى كانت الغاية منها الاستيلاء على تونس © وقد نجح في ذم 
باهرا > فتم الاستبلاء على تونس وبيزرته في اليوم السابع مسن 
+ واتحسر العدى فى :راس «بوئة» وكان الفيلق السابع المدرع 
دخل مديئة تونس » وكان جديرا بذلك ٠‏ وفي اليوم الثاني 
ن شهر ابار انتهت مقاومة العدو فاستسلم ووقع في الاسر لدينا 


نمانة واربعون الف مقاتل ٠‏ 


على هذه الصورة انتهت الحرب في افريقا ٠‏ لقد كان الاحتفاظ 
أحبوش الالمانية في افريقا بعد معركة خط مريث © خطأ جسيما فق 
الناحبة العسكرية ٠‏ والذي اظنه ان هتار كان هو الذى امر ببقاء تلك 
حبوش هناك لاسباب سياسية ٠‏ ومع ان انلك الاسباب قد تكون لازمة 
فى عض الاحان الا انها في غالب الاحبان تنتهي بالدمار النام ٠‏ 
د علو 

لست اريد ان اذكر شيا عما عمله الجيشش الثامن في تلك الحرب ٠‏ 

نفي اوائل شهر حزيران ١448‏ كنب رئيس الوزراء تتمرشل في كتابى 


-986 


الملخصص للتواقع يقول ٠ه‏ يدو ان تدمير اواسر كل قوى المدو في 


توس بعد اسسلام ماين وثمانة واريعين الف متهم » كان يمل 


الممتازة للعمليات العظمى التى صممت في العلمين ٠‏ ولقد شاءت 


الاتدار ان تكلل باشسجاح الباهر » تملك الماعي المقبلة التى كانت ما تزال 


تننظر بواسل الجيش الثامن ٠‏ 


ع 


3 
استم ا . آآ# مر 5 
اراء موكه التلمين 
ل مه 
١ارآي‏ تشرشل 
ذكر ونستون تشمرشل > رئيس الوزارة الريطانة » خلال الحرب 
العالمة الثاية عن معركة العلمين في الفصل الحادى عثير ءن المجلد الانى 
من مذكراته التى صدرت في الولايات المتحدة الامريكة في منة ١48١‏ 
مابيلى :- 
قامت كل جهودنا لانشاء جبهة في الملقان على اساس الصبانة 
7 لجناح الصحراء في سال افريقا + وقد يكون هذا الامر قد تم 
5 في طبرق » غير ان التقدم السريع الذى قام به الجنرال وقسل 
دتجاه الشرق واحتلال بنغازى > قد مكننا من الاستلاء على برقه باكملهاه 
دالنسة الى برقة كانت زاوية البحر في المقبلة تتؤلف الوابة ٠‏ 
لقد كان هناك اساس مشترك لكل السلطات في لندن والقاهرة » بان 
هذى ١ل‏ لبوابة يني الاحتفاظ بها بي تمن من الاثما ‏ وان يكون لها الغوق 
على ابة مخاطرة اخرى ٠‏ 
ان التدمير الكلي للقوات الابطالية في اقيم برقه » وسافات الطرق 
الطولمة التي بغي قطعها » قبل ان يستطبع العدو ان يجهز جما جديدا » 


دلاؤو- 


قد دقع بالجنرال ويفل الى الاعتقاد بانه » الى وقت مقبل » لن يستطيع 
ان يعرض بانه سوق يستولي على هذا الجناح الغربى الحبوى > بقسوات 
ممتدلة > وان ينجد قواته المجربة بقوات اخرى اثل دريا + 

لقد كان الجناح الغربي يؤلف المشجب الذى يعلق كل شىء عليه » 
ولم تكن هنا 
المثامرة بذلك في سبل اليونان او اى شىء آخر في اللقان * 

ع7 >7 علو 

في نهاية شهر شباط سلة 1447 كانت القرقة المدرعة البريطاتية 

السابعة » قد تراجعت الى صر > كبما 7 


اية فكرة لدى اي وسط من الاوساط بالخسران > او 


ببح وتجهز مجددا ٠‏ لقد 
ادت هذه الوحدة الشهيرة اسمى خدمة + فقد قطعت دباباتها مسافات 
طويلة » وكان يجرى استعمالها على نطاق واسع > وكانت اعدادها قد 
تقلصت تتبحة القتال » والبلى والتمزق ٠‏ ولكن ما تزال توجد هناك نواة 


من الرجال المجربين جدا » والمتمرسين ممن ستحقون الققفال في 
الصحراء » والذين لا نستطيع نحن ان تهيء «ثلهم ٠‏ 

كان من المؤسف ان لا نحافظ على نوى مثل هذه المنظمة الفريدة 
وان نعيد بناء قوتها بميجامع غير مستعملة هن الضباط والرجال الذين يصلون 


مدربين وحدرشن ومتحمسين من انكلترا » وان نبعث اليهم المثقب الذي 
يثقب اى نوع من الدبابات والادوات الاحتياطة التى يمكن العثور علها ٠‏ 
وبهذه الوسلة تستطيع الفرقة البريطانية السابعة المدرعة ان تحافظ على 
استمرار حياتها » وانعاش قوتها ٠‏ 

بعد مضي بضعة اسابيع » تميزت بقرارات جدية » تحقق لدي بان 
الفرقة المدرعة السابعة لم يتم ايجادها بمثابة عامل لحماية جناحنا 
الصحراوى والحبوى ٠‏ لقد احتل مكان الفرقة المدرعة لواء مدرع 


ات افيقاات 


وجزء من مجموعة اسناد من الفرقة المدرعة الانية ٠‏ ذلك ان الفرقة 
الامترالة السادسة قد تم اسعافها هي الاخرى ايضًا بالفرقة التاسعة ٠.‏ 


غير ان ايا من هذه التشسكيلات الجديدة قد تم تدريها تدريبا تاما - 
وانها » لكى تجعل الامور اسوأ » قد جردت من الكثير من التجهيزات » 
ووسائط النقل » لكى تقوم بنقل النطاق الكامل للفرقة التى سوف تتوجه 
على الفور الى اليونان ٠‏ 

كأن نقص وسائط النقل بحس به بصفة شديدة » وقد اثر فى 
توزيعات الجبوش وفي قابليتها على الحركة + وبسببٍ صعوبات الصيانة 
لتى كانت تمضي قدما » توقف احد الالوية الاسترالة في طبرق ٠‏ حيث 
كان هدك ايضا ء لواء مشاة هندي مزود بالآليات » تم شكله حدنا 


واصح تحت التدريب ٠‏ 
7 كا علو 


تقبلنا » ونحن في لندن » البرقية النى بعث بها الجنرال ويفل في 
سوم النانى من شهر اذار » واعثيرناها اساسا لعملنا * كان ممر العقلة 


ضع ٠‏ فاذا ما اندفع العدو نحو « اجداببة » فان 

نغازى ء وكل ثىء الى الغرب من طبرق »> يصبح معرضا للخطر ٠+‏ 
ن في مستطاعهم ان يختاروا بين طريق الساحل الجيد الى بنغازى » وما 
وراءها » او ان ,يستعملوا الطرق التى تؤدي قدما الى «المخلى» و «طبرق» 
د.دي يقطع نتوء الصحراء على امتداد مائتى ميل طولا » ومائتي ميل 
تر 2 


ان 'توجيه ضربة الى جناحنا الصحراوى » في الوقت الذى كنا قفد 
تثرنا فبه انتشارا كاملا في مغامرة اليونان » كان يمثل كارثة عظمى ٠‏ 


ج 34د 


فلقد بيت لبعض الوتت متححرا تماما من اسباب ذلك » وما ان حلت لحظة 

ع حم عي ا باو 
حدث » ولم اضع على عائقه هذا الطلب الا في الوم الرابع والعقفسسر 
من شهر سان ١44‏ والذى قلت له فيه ه اننا ها نزال نننظر انباء عن 
العملات في ٠‏ العقلة ٠‏ و « مخبلى ٠‏ والتى ادت الى خسارة المواء المدرع 
النالث > وافضل قسم من لواء المثساة الآلي ٠0‏ 


لم اكن ادرك الا قبل 0١‏ ابا سا ا 


التى كانت عليها ه كتببة الحراقات » التى كنا تعتمد عليها اعتمادا رئيسا ٠‏ 
ذلك لان قسما ٠ن‏ هذه الحراقات كان قلا عطي اقل إن قصل الى 
ا و م و 0 
لايام الاولى للقتال * 


؟ - رأي رومل : 

اعد رومل » اثتاء انحابه من العلمين في شهر تشمرين الثاتى 1١947‏ 
خطة للعملات المقلمة في شمالي افريقيا ٠‏ وكانت هذه الخطة هي اساس 
المحادثنات التي جرت بين رومل »> وباستيكو وكانليرو » وكارثُم »> 
وغورنم وهتلر ٠‏ 

- لبس في مستطاعنا ان نصمد بوجه الهجمات البريطانة في اى 
موضع في طرابلس » وما دامت الاحوال التموينية الحاضرة » لا تسبح لنا 
باستبدال الاسلحة والدبابات والسبارات » وما دام الاحتباطي من النفط » 
وهو امر ضروري للمعارك المتحركة > لا يفي بالغرض »> ذلك لان مسن 
)0 كما ورد ني مذكراته التى اوردها اللواء دموزند يونغ في كتابه عن 


رومل والذي اصدرنا له ترجمة كاملة في سسنة 1947 واخرى هذه 
الايام ٠‏ اي نيسان 1941 ٠‏ 


جه عفادت 


البر على العدو ان يقتحم كل مواضعنا في الجنوب ٠‏ ولهذا غدا من 
اللازم ان نضع العبء الرئيس من الدفاع على عاتق القوات الالة ٠‏ وعلى 
عذا كان من اللازم ان نعد العدة منذ البداية لاخلاء طرابدن كيما 
نتطع الاحتفاظ بمناء «قابس» ٠‏ 

ان خطة الانسحاب هذه هن « مربى اليريقة » الى تونس »> تعتمد 
على اعتباررين مهمين : اولهما كسب الوقت جهد المستطاع » وثانهما 
اجاز عملية الانسحاب ياقل ما يمكن من الختائر في الرجال والواد ء 
كانت المشكلة الرئيسة التى تجابهنا في هذا التراجع » تتمثل في القوات 
الإطالة غير الالة . 

ذلك ان التشكيلات التى تتحرك ببطء » واتى لا يمكن ان نتخلى 
عنها » هي التى تقرر مصير سرعة التراجع للجيس كله ٠‏ وهذا يؤاف 
كارثة للجبشس المتراجع » وخاصة اذا ما جابه مهاجما متفوًا عليه بآلياته 
تفوتا ساحقا ٠‏ لهذه الاسباب كان هن اللازم ان يتم نقل الفرق الايطاية 
الى مواضع جديدة في الغرب > قل ان إندا الهجوم البرريطانى » وذلك 
خه الاحتفاظ باتموات الالية في « مرمى البريقة » لتتف بوجه الريطانين 
ولاغام الطريق » والاستفادة من كل فرصة ممكنة لتحطيم طلائع العدو 
الزاحفة + 

لقد اظهر القائد البريطاني من المقداة ما يتعدى حدود الوصفا ٠‏ 
فهر لم يشامر بشىء » ولم يقم باي عمل ينطوي على التهور ٠‏ وعلى هذا 
كان من واجب قواتنا الآلة ان تثرك لدى العدو انطاعا ينيثه بانها في 
متهى الشاط » لكى تزيد من حذر البريطانين » وتحملهم على التباطىء 
في الزاحما ٠‏ 


كنت على يقين من ان موتغمري لن يغامر في ضرينا بقوة » او ان 


لأ 


يعمل على مطاردثنا » ما دام ستطيع أن ,بواصل زحفه من دون خسارة » 
وبامان وسلامة تامتين ٠‏ والحقيقة اتنا اذا ما نظرنا الى عذه العمليات 
مجتمعة » نجد ان مثل هذا المسرى لا يلحق به الا خسائر لففة جدا م 
بالنسية الى تلك الحسائر التى سوف يتكيدها ء لو انه اضر على اساللبه » 
فاظهر تفوةا ساحتا في كل عملية تعبوية » وضكى يعامل السرعة لديه ٠‏ 
عا ا كو 

كان خط ديرث يعتبر هو الموضع الاول » في حين كان خط 
« طرهونة ‏ حمص » يعتبر هو الموضع الثانى ٠‏ وحتى في هذا القطاع 
أم لكن قد عزمنا بعد » على التفكير في دخول اللمعركة > وانما قصدنا بدلا 
من ذلك > ان تتحرك مشاتنا «قدما » بنما نلتحم قواتنا الالية مم العدو 
التحاما حفيقا لتأخبر تقدمه ٠‏ اما في «قابس» التى تشيه «العلمين» ققد 
كان علينا ان نصمد نهائيا » ها دام لم بعد مستطاعا مهاجمتنا مسن ناحية 
الجنوب ٠‏ 

ب - كان على مشاتنا ان تحمل في « قابس » الثقل الرئيس هن 
العركة ٠‏ فالوضع ذاته لا يساعد على القيام .بجوم تشنه القوات الآلية » 
وانما يمكن اقتحائه عن طريق تركيز كميات هائلة من المواد + 

فالمارشال موتتغمري إن يخاطر > وانما سوف إيحتاج الى يضعة 
شهور » كيما يستطيع جلب كفايته من المواد الحربية من ليبا » ويصبح 
قاددا على شن هجوم في وادي العكا بيت »> يطمح من ورائه الى النجاح ٠‏ 

الوقت ذاته كان يلغي تعزبز القوات الآلية » وتزويدها بالذخائر اللى 

تساعدها على الوصول الى تونس > في الوقت الذى يستمر فيه التراجع ٠‏ 
وكان من المتوقع وصول الفرقة الخامسة المدرعة » واذ ذاك تصبح لدينا 
فرضة لا بأس بها لانشاء قوة مهاجمة * 


0 00-5 


كن الخطر الكبير الذي يجابهنا » هو انفساح الجبهة واتساعهب 
عربي تونس » الامر الذى من شأنه ان يمنح البريطانيين والامربكين في 
تلك المنطقة فرصا طبية للقيام ,الهعجوم ٠‏ ولذلك كان علينا » قبل كل 
ثىء » ان نشن هجوما هناك بكل ما كان لدينا من آليات » وان نحطم 
جزءا ءن التشكيلات الانكلو امريكية » وندفع بالقة الباقية منها إلى 
الوراء ٠‏ وفي الوقت ذانه لم يكن موتتفمري يأبل القنا 


قابس » قبل ان يتمكن من تهيئة كميات وفيرة من الذخيرة لمدفنيته ٠‏ 


ةا جركنة في 


بعد ان ضربنا الانكلو امريكيين غربى تونس > وجردتاهم من الة 
الى تعينهم على شن هجوم ضدنا » كان ينغي لنا ان نعيد اتنظيم قواتنا في 
اسرع وقت ممكن » وان هاجم مواتغمرى » وندفع به متراجما نو 
الشعرق > فنؤخر امتداده بذلك ٠‏ غير ان انجاز مثل هده العملية كان من 
الصعوية بمكان»بسبب طبيعة الارض التى لا تساعد على حركة مثل هذدء 

ج - لا .يمكن الاحتفاظ بليبيا او نونس اثناء التقدم الطويل ٠‏ ذلك 
لان مصير الحرب في افريقيا كان قد تقرد بمعركة الاطانطي ٠‏ نفسى, 
اللحظة التى اصبحت فيها الولايات المتحدة الامريكية ‏ بما لديها من 
قالمة صناعية هائلة ‏ تشمعر بانها تستطيع العمل في اي مرسح دن مراسح 
الحرب > فاننا في هذه اللحظة نكون بحق قد فتدنا فرصة احراز اي نصر 
حاسم ٠‏ فحتى لو افتتحنا افريقيا كلها » وام نترك للامريكين سوقم 
دأ عصى + ستطعوة عن طريقه تقل عبدافع الجربية + تنا تشكون 
قد خسرنا القارة الافريقة تماما ٠‏ 

ان المهارة التبوية في مثل هذه المرحلة » لا ,يمكن لها ان تحول 
دون الهزيمة >.واتما كل ما يمكن ان تؤديه عو ان تؤخر تلك البريمنة 


لبعض الوقت ٠‏ وعلى هذا ينبغي ان يكون الهدف في معركة تونس » هو 


"16 مه 


5 ب الوقت » كيما نستطيع ان نسحب قواتنا بامان الى اوربا ٠»‏ ولا كانت 
تجاربنا قد اظهرت » بان لا امل لنا في الاحتفاظ ببجيس كبير لنا فى 


توس > فان جهودنا يجب ان تتركز في تقليبص وحدانا المحادية » 
وتحويلها الى تشككلات صغيبرة هزودة بالاسلحة تزويدا اما ٠‏ 


واذا ما اضطر الحلفاء الى اتخاذ قرار ما بالهجوم علنا » فانه ينبغي 
لنا ان نخرق الجبهة » وان نخلي اكبر عدد مستطاع من فواتنا » بطريق 
الجو والبحر ٠+‏ ويجب ان يكون لنا اول صمود في المنطقة الثى تشمرها 
اتلال > والتى تمتد حول تونس من «٠‏ انفيدا قل » ء اما الصمود الانى 
وجب ان يكون في شبه جزيرة « كاب بونه ٠ ٠‏ 

فعندما يحتل الحلفاء تونس في الاخير » فانهم لن يجدوا فيها ايا من 
قواتنا » او اقل عددا من الاسرى »> وبهذه الوسلة بحرمون من مار 
اتصارهم » عثلما حرمنا نحن من مثل ذلك الانتصار في «دنكرك: + 

د يجب ان يؤلف من القوات التى يراد سحها الى ايطاليا فوة 
محاربة ٠‏ ذلك لان هذه القوات كانت تمتاز بالتدريب الحسن > وباتجارب 
الحربة التى خبرتها في حربها ضد الانكلو امريكان ٠‏ واكثو من هذا 
فاننى انا تفبى كنت قد تحدثت الهم عن هذا > وانأتهم بان قيمتهم تحت 
قادتى لا تقاس الا بكامل عددهم ٠‏ 


1١4 -‏ سه 


دتحذول! لخلناء الى مره لولس 


هيه 


لامراسل الصحفي الحربي الانكليزى المشهور «الن مورهيد» 


بدأت الحاة والحركة على حين غرة في ونس »> وذلك في شارع 
هباردو » ٠‏ كانتت جماعة من الفرنسيين قد اجتاحت هذا الشارع وهي 
تهذي من شدة الفرح + ركش البعض منهم نحونا واخة يتفز على 
جوانب السيارات ٠‏ امسكت احدى الفتنات الحد السائقين من ذراعه » 
في حين اخرج احد ا شميوخ علبة سكاير عن جيه » ودفع بها النا » 
يتما مد اليناا شخص مجهول اخر بقلينة من نبيذ ٠‏ 

كانت جميع النساء قد انين ومعهن زهور كن قد تطفنها بسمرعة 
الغة من حدائقهن ٠‏ لفد لطمتني باثة كبيرة من الورد في وجهي » ومن 
ثم وزعت الزهور وتنائرت داخل السارة + كان كل الئاس يهتفون 
ويصفقون ٠‏ كان البعض منهم يلقي ينفسه على السسارات مخاطرا بحيانه 
ثلا يبالي ان مسحقه سيارة » غير ان هذا لم يحدث والحمد لله * 

كان المكان مكنظا بالالمان الذين كانوا ينظرون الينا بون زائغة ٠‏ 
لقد كانوا يحملون معهم بنادتهم ٠‏ اجتازتنا سبارة مزنجرة محملة بالالمان* 
ظن الناس ان هؤلاء الالمان الذين كانوا في سبارة الكليزية » من الاتكليز 


ب 18س 


فامطروهم باازهور ٠‏ امسنك الالان باقات الزهود تلك > ثم داج 55 
واحد منهم يحاول ان يحتفئل بصلابته » ويضع باقة الزهود التى التنطها 
ي ثقوب السلسلة التى زنجرت بها السيارة + 


على حين غرة قتح باب كيبر في بناء احمر اللون يقوم الى يمين 
الطريق ٠‏ لم انهم في الداية ماذا كان بجري هناك + فالرجال يخرجون 
.المثات ءن ذلك الاب ٠‏ لقد كانوا من الجنود الريطانين > بخوذهم 
المغرطحة » وبشابهم العسكرية من نوع ٠‏ بائل دريس ء ه ادركت عند 


ذاك ان هؤلاء جماعة من الاسرى الذين حررناهم من المعتقلات الالمانة ٠‏ 


تجمموا ني البداية » ولفترة قصيرة » ثوق الرصيف ٠‏ كان المطر ياهمر 
فرتهم » وكادوا ان يلتهموننا بعونهم له ومن ثم اخذوا يهنفون لنا ٠‏ 

كان البعض منهم لا يملك الجرأة لكى .يتكلم » فكان يكتفي بالنظر 
وحده ٠‏ كان احد هؤلاء الرجال يكي بهدوء » وقد كانت لحيته ند 
غطت وجهه كله وحتى عيليه ٠‏ وتدحرج آخرون منهم قوق الارض 
لشدة صراخهم ٠‏ وفجأة بدت أنا هذه المجموعة هن الرجال » وكأن 
سيلا من العادة والفرح المتوحشس قد غمرهم فهزهم هزا عنفا ٠‏ لقد 
كانوا يهنفون الى ان كلوا ولم تمد لهم قوة على متابعة الهتاف + 

كانت في تلك الاثناء » دورية من السيارات المصفحة > قد اجتازت 
مفرق احد الشوارع الى ناحية اليين ٠‏ انه يدعى شارع لندن > وما لبثت 
الدورية ان هطت من السسارات في وسط المديئة ٠‏ لقد اخذت هذه 
الدورية » على حين غرة ه ذلك ان مثات ١ن‏ الالمان كانوا يتترهون في 
الشوارع » وكانت ترائق البعض منهم صديقاتهم الياقنات > ومئات اخرى 
منهم كانوا يتناولون بعض الاشربة في «قهى كيير ٠‏ 


لال 


لم يحذر احد هؤلاء الالمان من اقتراب الاتكليز منهم ٠‏ ذلك لان 
ألحجوم على المدينة كان قد جرى بسرعة هائلة » الى درجة أنه لم يبدو 
في المدينة اي ثىء يدقع الناس الى التفكير بان خطوط المحور قد تم 
حتراقها » ولكن ها ان ثلاث سيارات الكلدزية ثد اصبحت قيما باهم 
وكأنها سقطت فحأة من السماء ! 
ففز الالمان من مقاعدهم وراحوا حملقون بعبون زائنة الى جماعة 
الاك عن حملة ه التوميغن » الذين زاغت ابصارهم هم ايضا > لانهم 
وجدوا انفسهم وسط هذا الحشد الهائل من الحنود الالمان > بيثما هم تلة 
في سياراتهم الثلاث المدرعة ٠‏ وفي صالون للحلاقة نهض الالمان عن 
متاعدهم بيجهد جهيد » وما تزال مناشف الحلاقة الببض حول اعناتهم » 
وزيد الصايون الابيض يغطي وجوههم > ثم راحوا يلصقون وجوههم 
الرتاعة على زجاج واجهة الحانوتهوما لبت السسارات المدرعة الثلاث ان 
أت عائدة للحصول على نجدات اخرى » وعلى هذه الصورة سقطت 
مدينة تونس في تلك الليلة » وبمئل هذه الطريقة البلهاء + 
قامت السيارات الحليفة المدرعة بمناورة باهرة استطاعت ان تحول 
بها دون حدوث اية مقاومة في « رأس بونة » في الوقت الذى كان فه 
الحصار الجوي الحليف يحول دون هروب الامان من اللبحر ٠‏ وفي اليوم 
الأنى عثشر من شهر ايار سئة 1448 استسلم كل من الجترال الالمسانى 
« فون ادنيم » والمارشال الايطالى « مسا » مع كامل ججوشهما وبذلك 
انتهت الحرب الافريقية ٠‏ 


عا عاو 


ء الأوالات 


مونيضمرء ,يرث عن رومل 


« بمناسة مرور ربع قرن على معركة العلمين » تحدث موتتقترى» 
عن آرائه في روهل وخططه وءزاياه » وذلك في مقالة « كتنها خصصا 
لمجلة « لايف (عكأنة ) » الامريكية اشهيرة » « نشرتها في عددها 
الصادر في اليوم الثانى مسن شهر ابلول سنة 1554 ٠ه‏ وقد آثرئا ان 
نقتبى من تلك المقالة اهم ما ورد فيها ٠+‏ 


قال مونتغمري « حين غزت القوات الالمابة المسلحة اوربا 
اليوم العاشر من شهر ايار سنة 144٠‏ > كان رومل آنذاك يقود فرقة 
البائزر الالمانية السابعة » في حين كنت آنا اقود فرقة المثماة البريطانية 


اللائقسة ه 

لم اكن قد سمعت آنذاك باسم رومل » وكان من المؤكد انه 
هو الآخر لم يكن تدسمع باسمي او اي شيء عنىءوان كنا نحن الاثثان بر 
أواء في ذلك الوقت ٠‏ ومع ذلك » وما ان تعاظمت الحرب التى ششسنها 
هتلر » واتدت الى صراع عالمى » فان «صائر اللوائين » انا ورومل > 
غدت «ترابطة » وقد تطورت الاحداث فيما بعد » الى صراع شخصي فما 


يننا ٠‏ بدأ في شمالي نا سنة 194847 » وانتهى في « نورمائدي » سلة 


1 


عاقةا اه 


لقد كنت اود على الدوام او كان مستطاعا لدي ان النقي خصمي 
الشهير » غير انني لم احقق ذلك ٠‏ اود الآن ان احكي قصة صراعنا ٠‏ 
ولكن قبل ان اتناول ذلك © شغي لنا ان :درس شخصية رومل » 
ومسلكه » وحياته الاولى ٠‏ اي نوع من الاشخاص كان هو 5ه ان هذا 
الامر مهم > لان اللشخصية يحسب لها حسابها في الترية العسكرية ٠‏ 

يجب ان يلاحظ كيف انناء انا ورومل > كنا تسر في ذات الطريق» 
لقد كان اصغر مني باربع سنوات » لكننا قد ولدنا معا في شهر تشعرين 
الثانى + فقد ولد هو في اليوم الخامس عثير من شهر تثمرين الثانى سنة 
1451 > في حين ولدت انا في اليوم السابع عثير من شهر تتسرين الثانى 
سنة لاما ٠‏ 

لم يكن لدى اسرته اي تقليد عسكري ٠‏ ولم يكن لدي انا ذات 
التقليد ٠‏ لقد كان كسولا » ولم يحقق اي تقدم في الملدوسة + واقك. إنا 
في التىء ذاته ٠‏ لقد التحق بكتيبة دن المششاة حبن كان في سن الحادية 
والعشريين هن عمره » وكذلك فعلت انا ذات الثىء * 


ولقد قاتلنا معا في حرب سنة 1418-1994 2 وجرحا فها ٠‏ وكنا 
كلانا قد تزوجنا > ورزق كل واحد منا طفل واحد ذكر > ولد في اسلة 
معد ٠‏ كان رومل مثلى تماما ٠‏ فهو لم .يكن يتناول من الممرويات 
الروحية سوى القليل » ولم يكن يدخن » او يهتم بالطعام بصفة خاصة ٠‏ 

كان في سنة ١587‏ برانبة عقيد > ثم اصبح برتبة لواء في سنة 8مو١‏ 
وكنت آنا كذالك ايضا ٠‏ وفي سنة ١9809‏ وضع رومل نصوص احد الكتب 
الرئيسة عن تعبثة قوات المشاة في الحيش الالماني » وكذلك وضعت انا ايضا 
في منة ١989‏ كتابا عن تدريب المشاة في اللجش البرريطاني » وفي الاخير 
اصبحنا كلانا من العسكريين الذين كرسا انفسنا لذلك العمل ٠‏ 


ات 


كان الجترال « شبيدل » رئيس هأة اركان قوات رومل » في 

٠‏ نورمندي » حين تعرقت عليه جبدا واحيته ٠‏ كنت واياء نخدم سوية 
في حلف شمالي الاطلي ٠‏ وقد انبأني شبيدل بانه يشلك ان كان رومل 

قد قرأ ذْ في حيانه اي كتاب لا يتحدث عن الحرب ٠‏ لقد كان من المسير 
علي ان اتقوه بذك ٠‏ 

غير ان العميد « دزموند بولغ » كان قد وضع في َيه عه كتيابا 
من الدرجة الاولى سماه «رومل» ه لقد التقى « دزموند يوتغ » مع رومل 
في الصحراء > وقد اسره الالمان في سنة 1847 ٠‏ واستطاع > بعد الحرب» 
ان يتعرف على اسرة رومل » وعلى كثير من الشباط الذين عملوا معه » 
وان ,يحصل على الكثير من المعلومات عن مسلك رومل ٠‏ 

وسدو ءن ذلك ان رومل لم يكن يشارك في الحياة الاجتماعة » حين 
كان ضابطا حدثا » وانه لم .يكن يعر الشمهرة سيق التنيء اللليل فسن 
اححمامه ٠‏ ولكن قل عنه انه كان ذكيا » محبا للعمل » وصاحب اعثثاء » 
مع وجود لمحة قاسية فيه * 

ولتد كتنب دزموند يولخ عنه في المعركة يقول « مذ اللحظة الاولى 
التى اقدم قبها روهل تحت وابل الدران > وقف منتصبا صامدا اشباه 
بالحيوان المقاتل الكابل » بارد الاعصاب » بارعا » صلبا » قير متعب » 
وسريعا في اتخاذ القرارات » وشجاعا لا يقاوم » ولذلك فاننى اوصى بششدة 
بوجوب ثراءة كتاب دزموند يونغ > كل »ن يريد ان يدرس روعل بصفة 
اوسع > وقد نشيرته فؤّسسة كوس في لبدن :اه 

هنالك آخر نقطة اود ان اتناولها م قل ان اصل الى اليوم الذى 
التقينا فيه انا ورومل في المعركة ٠‏ فحن كان رومل يقود فرقة البانزرس 
الالمئية السابعة في معركة ضد الجشس البريطاني في شهر اياد سنة 184٠‏ 


اعأاه 


هأ بي ذلك الوقت ,يحتفظ بدفتر يوميات » يكتب فيه يومياته كل يوم ٠‏ 
وهّد امحقطع اسرته بيوماته اتلك م وكان ذلك العمل يعتير امرا عسيرا > 
بعد أن امر هتلر بقتل رومل في سنة ٠1444‏ وقد نشرت اتلك ادوهسات 
صما بعد في كاب عرف باسم « اوراق روهل » اشرف على تحرريره «السسر 
لدل هارت ( ه11 11081ءآ سمزه ) وتوات مؤسة كولاز 
نشيره في لندن في منة 1968 + 

وكنت انا الآخر احتفظ بيوميات لدي من اسنة 194٠‏ حتى اسنة 
1964 > وهي السنة التى تكرت فها الخدمسة الفعلة في حلف الاطلسبي 
دتي الجيشس البريطانى © بعد خمسين سئة من الخدمة المتواصلة + ان 15 
لبوهيات سوف لا تنشمر الآن » لانها ان نشمرت فان من المحتمل ان يؤدي 
شمرها الى قيام حرب اخرى ! 


علا ع« 26 


انولست فادة الجبش الثامن في خط «العلمين» في اليوم الثانت عتير 
من شهر اب سنة 1488 ء ومنذ الاندحار البريطانى في « داتكرك » كنت 
أعمل انذاك في اتكلترا ٠‏ وفي ملة 19441 بدأت الجع عن قائد لاني 
يعمل بي الصحراء الغربية يدعى « رومل » لا يستطع اي قائد بريطاني 
أن صمد اءا.ه > ذلك لان روءل كان يهيمن على مسرح ايحرب هناك * 


وني الوقت الذي وصلت فيه الى الصحراء » كان رومل قد غدا 
٠‏ بعبعا » لجنود الجبش الثامن البر.يطانى ٠‏ ولكن اجنود كانوا .يعجون به 
صفته رجلا وعسكريا > وذلك اولا بسبب كفاءة عملاته » وثاننا تجة 
الحكايات التى كانت تروى عن معالته الانسانية لاسرى الحرب ٠‏ الذين 
شاهد الكثيرون ملهم رومل ٠‏ 


ااا 


كسان اول انطباع تكون لدئ هو : آنه يحب ان يعامل وومل بكل 


كان تصويا كديرا + ولس ستواتجنا عقا + وكان عسكريا حرقا 
دن طتقة رفعة في كل وسلة + لقد قال «نابلونء » « ان اعظم كائد عو 


ذلك ذلك الذي لا يرتكب سوى اقل الاخطاء » ء قد يكون ذلك القول 


صحبحا ٠‏ غير ان ه السر لدل هارت » قد احسن تأدية هذا المثل بقوله 


عثلم قالد هو ذلك الرجل الذي يدقع خصمه الى اركاب ممم 
الاخطء ء ! ولذلك فقد استطاع رومل ان يحمل القادة البريطانين فى 
الصحراء على اتتراف كل لطأ يمكن تصوره > * 

د عاد علو 


لقد قررت ان ممثل هذا الاءعر يجب ان ينتهي ٠‏ لقد كان دومل 
يجرنى في الغاللٍ » على الدخول في معركة » وان يتراجعم ٠‏ ولكن ذلك 
كان يحقات ادها ويمل» أزادتة #«ولاسان' علظقية رصفة عامة + فلم يكن 


-15ا1- 


ليتراجع تنيجة الاندحار المطلق ابدا ٠‏ ولهذا كانت مهمتى الآن » عى 
ان اجابهه بصغة ممركة لم يكن قد تمودها > وذلك بان افرض ارادتى 
عليه » وارغمه على ان يرتكب الاخطاء » بل الواقع ان احطمه في المعركة 
حين اكون انا مستمدا لذلك ٠‏ 

وما ان امعنت النظر في القضية اممانا متعبقا » حتى اتضح لي ان ذلك 
هو ما صممت ان الفذه ٠‏ 

لم يكن هناك اي خوف من ان رومل سوف يتراجمع > قبل ان اكون 
مستعدا » وبهذه الطريقة يحاول ان يقلب نوازن جيشي ٠‏ ان هتلر لن 
يدعه ان يفعل ذلك + ولهذا هيأت الاستعداد لفتتح دورة من الصراع فبما 
بننا > وقد وانت الفرصة لذلك فورا ! 

كانت كل المعلومات التي تجمعت لدي من لدن الاستخبارات > 
والاسرى » وفماليات اللاسلكي » “شير الى ان دومل يقوم الآن باخر 
اندفاع للاستيلاء على القاهرة وعلى دلا الل * وكان من المتوقع ان يتعقب 
تعبئة الحرب الصحراوية الاعتادية » بان ببادر بهجوم على الجنساح 
الداخلي »ء او الجناح الصحراوي » ومن ثم ندقع شمالا باتجاه البحر ٠.‏ 

ففيما .ضى » حين كان رومل يهاجم بدروعه » ويحطم مواقع 
البريطانيين » كانت الدروع البريطانية آنذاك توجه هجوما مضادا على 
الفور » حيث تندقع مسمرعة في ججبهة قوية معتادة للدبابات » فتمنى بخسائر 
كثيفة + وعلى هذه الصورة كان الميدان بنفتح امام دروع رومل » لكي 
تخلق الفوضى والدمار » في مؤخرة البريطائبين ٠‏ لم يكن لدي اي ثىء 
من ذلك ٠.‏ 


بدا روهل هجومه في اليوم الحادي والثلائين من شهر 5 55 


-11ا- 


7 > بجشيه المألت «ن دبابات «البانزرس» واندقع ال داخل جناحي 
الجتوبي > ثم استدار نحو التسمال باتجاه عضبة ' علم الحلقا » التي سم 
تعزريزها قوءا » بدروعي » وباحدى فرق المثاة » لانها » اي علم الحلفا » 
كانت اتن المفتاح الى خط العلمين ٠‏ 

كانت اوادري محددة جدا ٠‏ يجب ان لا تقوم الدروع البريطاتية 
باية حركة »> وريجب علينا ان نصمد في مواتعنا » وان ندع دبابات رومل 
تهاجم دباباتنا في الحفرة » اي في المواقع الى تقع وراء المداقع المضادة 
لمدبايات ٠‏ وقد حدث هذا فعلا + وما ان جوبه رودل بتعثة جديدة > لم 
يكن قد تعودها » حتى اخذ ,تراجع ٠‏ اما انا فقد بقيت صامدا ثابنا » ولم 
اقم باية مسحاولة لتعقبه ! 

كنب رول خلال المعركة في يومباته يقول « ان الانطباع الذى 
حصلنا عليه من القائد البريطاني الجديد » الجنرال مونتغمري » مو : 
انه كان رجلا في منتهى الحذر » ولم يكن مستعدا للقيام باية مخاطرة !+ 


وبعد المعركة بايام » وحين توفر ادى رومل وقت للتفكير فيه » 
كتب في يومياته يقول « لاشك في ان ادارة القائد البريطاني لهذا العمل » 
كان دصبا بصفة «طلقة » ودلائما بصفة جيهة للمناسية > ذلك لانه 
استطاع ان يعن نفسه على ان لحق تدميرا كثفا جدا قينا > بالنسبة الى 
خسائره هو » وان ,بحافظ على القوة الضاربة عن قواته الخاصة ! ٠ ٠‏ 

لقد قدرت ذلك في اول مجابهة بيننا ٠‏ ففي معركة « علم الحلفا » 
كان دومل «يرى وكأنه قد «نوتف» (بلغة لعبة التنس) ٠‏ لقد كانت تلك 
عى مصلحته ٠‏ وحين انتهت المعركة كان الرقم المحبب لديه هو الرقم 
+وء » وفي المرة التالبة سوف تكون الضربة لمصلحتى انا م ويجب ان يتم 


-1١1١4- 


تحطيمه في المعركة > غير اننى لم اكن قد استعديت لذلك بعد ء* 

لقد انلهرت لي معركة ٠‏ علم الحلقا » ان الجيش الثامن ام يكن قد 
تدرب بما فيه الكفاية لمملة الفنك » ولذلك عكفت على نحقيق مثل هذا 
لدوب > حنث .بدت الاستعدادات الى ان عرقت قيما بعد > باسم معركة 


الفلميق ؛ 


سن 
هنالك نقطة اردت ان احملها في ذهني » هي : ان رومل كان حبرا 
في الكثسف عن ابة اخطاء تقاوم ادارة القبادة للمعركة ٠‏ لقد كان يبدو 
عليه بانه كان يتحسس سلفا م حتى نوشك فائدته التعبوية ان تدفع به في 
طريقه ٠‏ فقد يقوم بتحري مبدان اللعركة > ويتطلع الى فرصته التى كان 
عر علها ثي الماضى بصفة عابة ٠‏ لقد كان الفرنسيون .يطلقون على مشل 
ذلك كلمة « اللمحة » ( اأعه'2 دناه ) وهي كلية معبرة جدا ٠‏ 


بالنسبة الى « لعبة » ونركيز » ومسيرة » ٠‏ واستطع ان ادعي باننى قد 
استطعت > على الاقل »> ان ابداً يصفة جندة + 


كما كما كية 


ففى كتاب يدعى « معارك دبابات البنزرس » لمؤلفه «فومن ملنثين»(21 
احد ضباط اركان العمليات لدى رومل » .يصف المؤئف معركة «علم الحلفاء 
بانها « نقطة 'تحول في حرب الصحراء 6 وانها الاولى في سللة طويلة من 
الاندحارات في كل ججبهة > والتى تنذر بانهار الالمان *٠‏ 

كانت معضلتي في المعركة عسيرة ٠‏ ذلك ان الجيشس الثامن كان 


)0 .ستطغدم 8111 صملا عرط وعاغاقط ععتموط 


-اا١6‎ 


قف وجها لوجه امام جيثى رومل » بين البحر في الثشسمال ٠‏ ومنخفض 
القطارة » في الجنوب » وهى مسافة تبلغ حوالى خمسة واربعين ميلا ٠‏ 
لم يكن هناك جناح مكشموف ه وكانت دناعات رومل قفد نفلمت تنظيما 
عالا وعميقا م ذلك ان حقول الالكام وحدها » كانت تمتد سافة خمسة 
الاف برد » في اعماق الجنوب > الى تسعة الاف يرد في اعماق الشمال ٠‏ 


والواضح ان روءل كان يأمل ان يقنعني بان اوجه هجومي الكبير 
الى ناحبة الجنوب ٠‏ ناذا ما فعلت ذلك » فان الهجوم قد يندقع »> قيما بعد 
نحو الشمال ٠‏ كانت تلك هي التعيئة التقلدية للصحراء ٠‏ واذلك كان 
المقر العام للجيش البر يطانى 0 القاهرة » يلح علي باستعمال هذه التعئة ٠‏ 
غير اننى تراجعت عنها * 


لقد صممت بان اوجه الصولة الرائسسة » الى الشسمال من المركز نوعا 
ها » حتى اذا ما اندقعت الى هناك ء فانه قد ريصح في مستطاع قوات صولتى 
اتلك فيما بعد > ان تتدقع نحو التسمال » او نسحو الجنوب » حسبما سوف 
يظهر ذلك ملائما بصفة افضل » وان وومل لن يعرف اتجاه الهجوم 
ملفا + 

كان هن الشروري نسف حاجزين عبر دقاعات العدو وحقول الغامه 
معا ء الى عمق حوالى خمسمة امبال » حيث يتتجه الحاجز الشمالي نحو الغرب 
تماما » في حين يتجه الحاجز الجنوبي باتجاه ناحة الجنوب قللا ٠‏ ولقد 
صادقت هأة اركانى على هذه الخطة تماما » وراحت تعمل بحماسة 
وفنا لها 

ولم تلبث هيئة اركان استخباراتى ان البأثي فيما بعد » بانه ما دام 
لم تكن لدى رومل ثقة كبيرة بالفرق الايطالة م فانه قد عمل على خلط 


سكاو 


قواته الايطالية » مع القوات الالمئنية على امتداد الجبهة ٠‏ واننا ما ان نيف 
الحاجزين » حتى ينبغي لنا ان نخوض قتالا اطلقت عليه عبارة ه ققتال 
الكلاب وكان الحتود يحبون هذا التعير + ذلك ان رومل سوف 
يتكون لديه انطباع باننى اعتزم ان « اخرق الجبهة » عند ناحية السمال > 
وان عمذا الانطياع سوف يحمله على ان ,يركز قواته الالمانة في احيية 
التممال » حسبما كنت امل ذلك ٠‏ فاذا ٠١‏ استطمنا فيما بعد » ان نكتشف 
موضع الفصل بين الالمان والايطالبين » فاننى سوف اوجه الضرية النهائة 
المرعبة على الابطالدن » ون ثم اقتحم الصحراء المكشوفة » وان نلك 
ستكون هي النهاية وهذا ما كنت آمل فيه مرة اخرى + 
ا عو علا 

لقد كانت في الواقع خطة سميطة جدا » تهدف الى الددشة والمذدعة 
وكلتا حما تؤلفان بندين كبيررين في فلسفتي العسكرية ٠‏ ذلك ان الامور 
الاساسة في الحرب > تكون في جوهرها جد بسيطة ٠‏ وقد يقول البعض 
عنها بانها كلها محض فهم مألوف » غير انها اوسع من ذلك ٠‏ انها فهم 
مالوف مدرب ٠‏ ذلك لانه ليس هن اليسير دوما ان نقتحم طريقنا خلال 
كتلة اتفصلات التى تحبط بكل «شكلة » وان يتم كشف الامور الضرورية 
التى يحب ان يقوم العمل كله عليها » لان مثل ذلك يتطلب اللدريبٍ »> 
والالمام بعلم الحرب * 

لست اعتقد ان اي ضابط يستطيع ان ,بصبح مطبقا اعلى لفن الحرب 
الذي يتناول القتال » الا اذا كان هو قد درس ذلك العلم ايضا ٠‏ 


هناك نقطة اخرى مهمة ٠‏ لقد صممثت على انه يجب ان يلم كل 


زف ( +11 208 ) والمقصود به القتال العنيف المتشايك ٠‏ 


اك 


ضابط > وكل جندي في الجبش الثامن ,بخطة المعركة » وان يعرف دورء 
ها . لقد تم تطبيق ذلك بالنسبة الى خطة حذرة ٠‏ حيث تم ابلاغ كبار 
الضباط اولا » ومن ثم جملة من درجات الرجال العاملين في مختلئف 
الصنوف ٠‏ لقد ابلغ هؤلاء كلهم في اليوم الذى بدأت المعركة فيه » وبسد 
ان كففنا عن ارسال قوات الاستطلاع > ذلك لانلى لم ارد ان اتحمل 
مسخاطر وفوع من الاسرى في ايدي العدو في يلك المرحلة ٠‏ 

لقد قدرت ان الرجال في صنوف الجششى الثامن كانوا يعرفون خطة 
المعركة التى يخوضوتها » اكثر من الجند الاخرين الذين كانوا في التاريخ 
يلتحمون في قتال عظم ٠‏ وفي النهاية فانى قد اقدمت على كل عمل 
عزوم جدا ٠‏ فقد اصدرت امري اليومي الذى قلت فيه « ان المعركة التى 
توشك الآن ان تدأ » ستكون واحدة من الممارك الحاسمة في التأريخ ٠‏ 
انها ستكون نقطة تحول في الحرب ! > ٠‏ 

لقد كنت اتناعى صراحة بما كنت قد خططته + ذلك لانه حتى 
« نابليون » لم يكن يستطيع ان يزعم بانه .بوشك ان يخوض مارك 
حاسمة في اللأريخ ٠‏ غير اننى حذرت قواتى بان امامها اثنا عشمر .وها من 
القتال البائس !ء 

ومهما يكن الامر » فان كل شىء قد تم تنفيذء بالصفة التى -خططتها ٠‏ 
كان رومل قد غادر الى المانيا » في اجازة بعد معركة « علم الحلفا » مخلفا 
الجزرال ه جورج فون شتوما » في القيادة ٠‏ قام فون شتوما بتوزيع دروعه 
فنرك نصفا منها في التسمال » والنصف الآخر في الجنوب ٠‏ ولكنه هات 
نوبة قلسة في اليوم الذى اعقب بدء المعركة ٠‏ باللفتى المسكين ! اتننى لم 
الله على ما قعل !* 

عاد رومل فركز في الاخخر قواته الالمانة في الشمال » مثلما اردنا ان 


-16ا- 


يفعل ذلك ٠‏ ولهدذا وجهت ضربتي النهائية عبر الايطالين اشبه «بالمدية في| 
انزبدة ! » حيث اخترقت الججبهة الى صحراء مكششوفة » ورحنا نتعقب 
العدو تعقبا اصلا > بدأ في الوم الخامسس من شهر تثمرين الثاتى ٠‏ 

كان الدور الذى لعبته القوة الجوية الملكبة في المعركة » دورا هائلا 
يتجاوز حدود الثناء » وعلى الاخص العمل والانجازات التى حتقتها اقرة 
انصحراء الحوية ٠‏ ولقد تواصلت هذه الانجازات بصفة صائبة حتى 
الحاية + 

كد 6و 

كان دن المؤكد ان يدير رومل امر تراجعه ‏ ,كل «هارة إلى تون > 

وبذلك كان قد يسر الطريق اهام الجيش الثاءن سيرعة لكى يتعقيه ٠.‏ 


كان روءل نفسه قد غادر مدان المعركة قبل النهاية ٠‏ لقد كانت له الكقا؛ 


منها !ه غير ان النهاية الاخيرة لدول المحور في افريقيا » ما كانت لتآنى 
سريعا لو لم .تم انزال القوات الامريكية في شمالي افريقيا الفرنسية تحت 
قادة الجنرال ايزنهاور ٠‏ فلقد اظهر الجنود الامريكيون بسرعة © بانهم 
كانوا من المقاتلين العظام في المعركة ٠‏ 

لم اواجه روءل في غزو صتدا > ولا في العمدات التى قامت بها القوات 
الحليفة في ايطالما ٠‏ فقد كان في تلك الاريام يعمل في شمالي ايطاليا » وفي 
المثيا ٠‏ وفي اليوم الحادى والثلائين مسن شهر كانون الاول سئة #ةا 
غادرت الحدش الثامن الى انكلترا » لاثولى قادة الححفل الحادى والعشر.ن 
لغزو «نورماندى» ولشن الحرب في الثممال الغربى من اوريا * 

كان رول قد عهد اليه في ذلك الوثت > بمهمة تنظيم الدفاع ضه 
الغزو الذى قام به الحلفاء » والذى كان هتلر مقتنما بان ذلك الغرو ان 
يتأخر » وكان «صببا في ذلك !* 
ا د كو 
-9اا- 
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